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الكلمة الافتتاحية

أتــوا مــن كل صــوب لكــن بصــوت واحــد، لاستكشــاف موضــوع »مــا 
ــا فــي بجايــة، فــي إطــار المهرجــان الدولــي  قبــل المســرح« و التقين
لنحــي حكايــات، و التــي ســمحت لنــا فــي الأخيــر بمعرفــة أكثــر علــى 
الأصــول المنســية للمســرح الــذي نصنعــه اليــوم لنبــدأ جميعــا، باحثين 
و رجــال مســرح لإعــادة الاعتبــار لتصــور مســرح خــاص بالجزائــر. 

الــدروب التــي ســلكناها حتــى بجايــة، المدينــة التاريخيــة العتيقــة، و 
التــي أصبحــت اليــوم ملتقــى لا بديــل عنــه للمســرح العالمــي، عبــرت 
ــي و  ــو حال ــا ه ــال، كم ــة كالبرتغ ــان أو قريب ــدة كاليب ــدان بعي ــا ببل بن

حــال ماريــا دا قرســا. 

لكــن، كلنــا جميعــا إســتجبنا لنــداء بجايــة، و أصبحنــا مســافرين 
ــة الرائعــة  ــة هــذه المدين ــم رؤي ــا حل مســرحيين، حامليــن فــي حقائبن
تتحــول إلــى ركــح شاســع للمســرح العالمــي، علــى صــورة أفينيــون 
مغاربــي و إفريقــي. تلكــم هــي الرغبــة القويــة التــي يطلقهــا مهرجانها 
الدولــي للمســرح والــذي أتيحــت لنــا الفرصــة، أنــا و ماريــا دا قرســا 

ــي 2012 و 2013. ــم، أن نكتشــفها ف بفضــل دعوتك

هــذا هــو الحلــم، حلــم واقعــي، الــذي نحــن و أنتــم أصدقائــي الأعــزاء، 
الســيد عمــر فطمــوش محافــظ المهرجــان الدولــي للمســرح لبجايــة، 
رجــل المســرح الــذي لا يتعــب و الــذي يحلــم بركــحٍ كبيــر قــادر علــى 
لــمِ جميــع أنــواع المســرح مــن جميــع القــارات. الســيدين جميــل 
ــى،  ــن للملتق ــقين العلميي ــاد، المنس ــمي عص ــي الهاش ــاني و س عيس
الذيــن ســمحوا لنــا أن نكــون نحــن أيضــا لمــدة يوميــن ممثليــن علــى 

ــوا. ركــح الملتقــى الدولــي حــول المســرح فواصل
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حلــم أقــرب علــى الواقــع كمــا تبــرزه البرمجــة الرفيعــة لــدورة 2013 
و التــي اســتطاعت أن تمــزج بيــن الماضــي و الحاضــر و بيــن الأصالة 
و المعاصــرة. حلــم أصبــح أقــرب إلــى الوقــع بفضــل قــوة الإيمــان و 
ــأن المســرح يمكــن أن  ــوم ب ــون الي ــن يؤمن ــكل الذي ــدؤوب ل العمــل ال
يكــون جمــع مــن المواطنيــن، المؤلفيــن، الممثليــن و باحثيــن و بــكل 
بســاطة مواطنيــن مجتمعيــن فــي رحــب، للتشــاور و البحــث عــن عالــم 
ــدم  ــروب و ع ــوهته الح ــات و ش ــه الصراع ــم مزقت ــي عال ــل، ف أفض

التســامح. 

تشكراتي لكم أصدقائي الأعزاء و أنا أبعث لكم بتحياتي الحارة.

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا
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كلمة المنظمين

الملتقــى الدولــي تحــت عنــوان »مــا قبــل المســرح، و أشــكال تصورات 
العــرض المســرحي فــي الثقافــات القديمــة فــي شــمال إفريقيا و أســيا« 
و مــن تنظيــم المهرجــان الدولــي للمســرح ببجايــة بالتعــاون مــع 

المحافظــة الســامية للأمازيغيــة.

هــذا الملتقــى العلمــي، الأول مــن نوعــه فــي الجزائــر، ســيعقد يومــي 
ــذا  ــدرج ه ــة. و ين ــة بجاي ــي مدين ــن ف ــر 2013 القادمي 2 و 3 نوفمب
الملتقــى كإســتمرارية للبرنامــج الشــامل للمهرجــان الدولــي للمســرح 
لبجايــة )مــن 29 أكتوبــر إلــى 5 نوفمبــر 2013( و أحــد أهدافــه هــو 
إعــادة الاعتبــار لأهــم أشــكال العــرض الفنــي فــي الثقافــات القديمــة، 
ــرح  ــور لمس ــوء علــى الجزائــر بغيــة توطيــد تص مــع تســليط الض

خــاص بالجزائــر. 

محافظ المهرجان

عمر فطموش  
منظمي الملتقى

سي الهاشمي عصاد  

جميل عيساني  

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا
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منظمي الملتقى : جميل عيساني، عمر فطموش و سي الهاشمي عصاد.



إشكالية الملتقى

ــدار  ــى م ــة، عل ــة بجاي ــه مدين ــذي تحتضن ــي ال ــى الدول يســعى الملتق
ــر و  ــن 29 أكتوب ــي للمســرح بي ــي إطــار المهرجــان الدول ــن، ف يومي
5 نوفمبــر 2013 إلــى بعــث نقــاش ذو صلــة مباشــرة مــع شــعار 

ــى : ــا إل ــدف أساس ــذي يه ــان ال المهرج

ــف العــروض المســرحية الشــعبية  ــم نظــرة دقيقــة حــول مختل - تقدي
المفصــل  الطــرح  مــع  آســيا  و  إفريقيــا  شــمال  فــي  المتداولــة 
ــرح  ــول المس ــي أص ــق ف ــة التعم ــبه بغي ــه الش ــات و أوج للخصوصي
القديــم فــي الفضــاء المتوســطي و المشــرقي و خصوصياتــه فــي 

العــرض و التقديــم.

ــوع  ــي الموض ــزة ف ــة المنج ــاث العلمي ــم الأبح ــة لأه ــم حصيل - تقدي
و طــرح أبعــاد جديــدة للبحــث حــول مختلــف أصنــاف العــروض 
المســرحية كالكرنفــال، العــادات، الأســاطير، القصــص، الأقنعــة، 

البــراح...

ــى  ــز عل ــع التركي ــروض م ــاف الع ــف أصن ــار لمختل ــادة الاعتب - إع
الخصوصيــة الجزائريــة لبعــث تصــور خــاص بالمســرح الجزائــري.

أننــا نجــد العديــد مــن الأبحــاث أنجــزت فــي هــذا الموضــوع والمتداولة 
ــم تتــاح الفرصــة للمناظــرة بينهــا و  فــي الكثيــر مــن البلــدان، لكــن ل
هــو الأمــر المــراد مــن خــلال الملتقــى الــذي ســتحتضنه مدينــة بجايــة 
وذلــك بفتــح المجــال للنقــاش المشــترك ولأول مــرة بيــن باحثيــن 
قادميــن مــن مختلــف أرجــاء العالــم كالصيــن، كنــدا، المغــرب، إيطاليا، 

كورســيكا )فرنســا(... و كــذا مــن مختلــف ربــوع الجزائــر.
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يعتبــر الملتقــى فرصــة لجميــع الباحثيــن المشــاركين لتبــادل وجهــات 
المهتميــن  للكتــاب و كل  المجــال  النظــر والتجــارب كمــا ســيفتح 
بالثقافــات القديمــة بعــرض تجاربهــم مــن خــلال الصــور و الفيديوهات 

المنجــزة حــول الموضــوع.

مواضيع النقاش
- مختلــف أشــكال تجســيد العــروض : الكرنفــال و الأقنعــة فــي الثقافــة 

الأمازيغية.

- التقاليد المسرحية الأسيوية، التقاليد الدرامية و أهم الأصناف.

- ظروف الإنتاج المسرحي.

- الأثر الإجتماعي للإنتاج المسرحي )البعد الثقافي و الإجتماعي(.

يتبيــن انــه مــن الضــروري توطيــد الــرؤى حــول علاقــة التواصــل بيــن 
أشــكال العــرض مــن خــلال إزدواجيــة :

- المسرح الموازي ) الشعبي( – الكرنفال،

- الفضاء القروي - السمعي البصري،

- مسرح الشوارع - المقاهي و الفضاءات الشعبية.

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا
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نبذة شخصية
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دلال مقاري باوش
تعتبــر دلال مقــاري مــن الفنانــات الأوائــل فــي 
الفرجــة  لفنــون  تبنيهــا  فــي  العربــي  الوطــن 
الشــعبية، وخاصــة خيــال الظــل وذلــك حســب 
تصنيــف اتحــاد العرائســيين العالمــي »الأونيمــا«. 
وعلــى ذلــك فهــي أســتاذة المســرح الشــرقي 
ــى تطويعهــا  ــة إل ــا، إضاف ــي ألماني ــال الظــل ف خي
فــي  حديــث  تدريبــي  كمنهــج  »الســيكودراما« 

معاهــد الدرامــا.

عواطف نعيم
هــي كاتبــة، مخرجــة، ممثلــة وناقــدة حاصلــة 
علــى شــهادة دكتــورة فــي الفلســفة تخصــص 
فــن، بجامعــة بغــداد كليــة الفنــون الجميلــة. مثلــت 
المســرح العراقــي فــي المحافــل العربيــة والدولية 
و حــازت علــى العديــد مــن الجوائــز بالتمثيــل 
والإخــراج والكتابــة المســرحية فــي أكثــر مــن 
محفــل عربــي ودولــي. قدمــت للمســرح العراقــي 

العديــد مــن العــروض المســرحية كتابــة وإخراجــا )المســرح القومــي 
العراقــي(، )المســرح الشــعبي(، )مســرح اليــوم(. كمــا عرفــت أيضــا 
مســيرتها الفنيــة تقديــم أعمــال دراميــة تلفازيــة وســينمائية وإذاعيــة. 
ونشــرت لهــا الصحــف العربيــة والعراقيــة والمجــلات الثقافيــة العديــد 

ــة. ــرات الدرامي ــة والتنظي ــالات النقدي مــن المق

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا
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لخضر منصوري
مــن مواليــد 9 أكتوبــر 1967 بســعيدة، الجزائــر، 
متحصــل علــى شــهادة دكتــوراه علــوم، تخصــص 
التجربــة   : موضــوع  حــول  مســرحي  إخــراج 
الإخراجيــة فــي المســرح المغاربــي ) قــراءة فــي 
الأســاليب والمناهــج ( ســنة 2011. هــو الآن 
أســتاذ محاضــر بقســم الفنــون الدراميــة -جامعــة 
وهــران- منــد 2002. يتــرأس فرقــة بحــث بمخبــر 

»أرشــفة المســرح الجزائــري« بقســم الفنــون الدراميــة، كليــة الآداب 
والفنــون واللغــات، جامعــة وهــران، أخــرج العديــد مــن المســرحيات. 
بالإضافــة إلــى إســهاماته بالعديــد مــن المقــالات والدراســات النقديــة 

بمجموعــة مــن المجــلات الوطنيــة والدوليــة منــد 2006. 

عزيز خيون
ــي،  ــرحي عراق ــث مس ــرج وباح ــل، مخ ــو ممث ه
أســس المســرح المحتــرف بغــداد الــذي يترأســه 
حاليــاً. بالإضافــة إلــى تأسيســه لأول مهرجــان 
ــرة  ــارة الفجي ــي إم ــا ف ــى بالمونودرام ــي يعن دول
فــي دولــة الإمــارات العربيــة، مثــل مســرح بــلاده 
فــي مختلــف المحافــل والملتقيــات والمهرجانــات 
المحليــة والعربيــة والدوليــة، التــي نــال فيهــا 
العديــد مــن الجوائــز كممثــل وكمخــرج مســرحي. 

نشــط الحركــة المســرحية فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة و قــدم العديد 
ــك  ــة وكذل ــة والعربي ــف العراقي ــي الصح ــات ف ــوث والكتاب ــن البح م
المجــلات التــي تعنــى بالظاهــرة المســرحية. كمــا أخــرج العديــد مــن 

ــة. ــة والدرامي ــة والوثائقي الأشــرطة التلفزيوني
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نادر القنة
مــن دولــة الكويــت حاصــل علــى شــهادة دكتــوراه 
مــن  المســرح  وعلــوم  الدرامــا  فــي  الفلســفة 
جامعــة نايتــس بيــرج فــي كوبنهاجــن فــي مايــو 
ــي  ــا ف ــة العلي ــوم الدراســات الأكاديمي 1996، دبل
الدرامــا مــن أكاديميــة الفنــون بالقاهــرة، المعهــد 
العالــي للفنــون المســرحية فبراير 1985. شــهادة 
البكالوريــوس فــي النقــد والأدب المســرحي مــن 

المعهــد العالــي للفنــون المســرحية بدولــة الكويــت 1980. عمــل 
ــات. تخصــص  ــد مــن المعاهــد والجامع ــي بالعدي ــم العال أســتاذا للتعلي
ــة  ــة جامعي ــى 11 رســالة أكاديمي ــون المســرحية مشــرفا عل ــي الفن ف
ــوراه.  ــن رســالة بكالوريــوس ودكت ــوم المســرح بي ــي الدرامــا وعل ف

ــي  ــل البحــث ف ــي حق ــن ف ــة مــن أهــم الفاعلي ــادر القن ــور ن ــد الدكت يع
ــه  ــلال أبحاث ــن خ ــرة م ــهامات كثي ــه إس ــة ول ــون الدرامي ــال الفن مج
والكتابــات  الإذاعيــة  البرامــج  إلــى  بالإضافــة  والقيمــة  العديــدة 
الصحفيــة التــي تنشــر فــي أهــم المجــلات المتخصصــة. قــام بتأليف11 
ــجيعية  ــرات تش ــى تقدي ــازت عل ــرحيات ح ــراج 4 مس ــرحية وإخ مس
ــاج  ــة. النشــاط المســرحي والإنت ــات الدولي ــد مــن المهرجان فــي العدي
الأدبــي الوفيــر اللــذان عــرف بهمــا نــادر القنــة جعــلا منــه ناشــط فعــال 

ــات الاستشــارية. ــد مــن الهيئ ــي العدي ف

جميلة مصطفى الزقاي
عضــو مقــرر بالعديــد مــن لجــان التحكيــم بالكثيــر 
مــن المهرجانــات الوطنيــة والعربيــة منهــا وكــذا 
ــي  ــى علم ــن ملتق ــر م ــة لأكث فــي اللجنــة العلمي
بالمهرجــان الوطنــي للمســرح المحتــرف الوطنــي 
التحكيــم  بلجــان  عينــت  كمــا  والدولــي.  منــه 
الخاصــة بمســابقات التأليــف المســرحي بالجزائــر 
و الإمــارات العربيــة. وكــذا باللجنــة العليــا لـ«عام 

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا

19



المــرأة فــي المســرح العربــي« بالهيئــة العربيــة للمســرح بالشــارقة 
والمؤتمــرات  المهرجانــات  فــي  الكثيــرة  بمشــاركاتها  وأســهمت 

ــة. ــة والدولي ــدوات الوطني والن

ــالات  ــر مــن الدراســات والمق ــاي الكثي ــى الزق ــة مصطف نشــرت جميل
فــي النقــد المســرحي بالكثيــر مــن المجــلات العلميــة المحكمــة الوطنية 
ــي مجــال  ــة ف ــر بعــض الورشــات التكويني ــة... وقامــت بتأطي والدولي
ــي  ــد النشــر ف ــب قي ــا كت ــر، وله ــد المســرحيين بالجزائ ــة والنق الكتاب

مجــال النقــد المســرحي والترجمــة.
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ملخصات المداخلات
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السيكودراما في تنشيط و إحياء فنون المسرح في التراث 
الشعبي : الراوي، وصندوق العجب وخيال الظل.

دلال مقاري باوش
أستاذة المسرح الشرقي.

ــي  ــي، مــن الظواهــر المســرحية المبكــرة الت ــراث العرب ــو الت ــم يخل ل
ازدهــرت كنــوع مــن الأدب الشــعبي والفرجــة الشــعبية علــى اختــلاف 
أشــكالها التعبيريــة، حيــث تبلــورت أنــواع مــن الفرجــة لهــا أصولهــا 
الفنيــة وقواعدهــا المتعــارف عليهــا وتميــزت بثقافــة أصيلــة تســتمد 
إرثهــا الحضــاري مــن التــراث القومــي. وبتطــور فنــون الفرجــة 
ــوع  ــوس لن ــور الملم ــدأ التط ــي« ب ــراوي والكراكوزات ــعبية »كال الش
ــة  ــددة كالكتاب ــف متع ــذي أدى وظائ ــوازي ال ــعبي الم ــن الأدب الش م
الشــعبية للتاريــخ العربــي، و وظيفتــي الإرشــاد والتعليــم ؟ وبالعــودة 
إلــى هــذه الفنــون التراثيــة وعلاقتهــا بالفنــون المعاصــرة، إنمــا هــي 
مقدمــة لتلاقــح فنــي وتقنــي يســعى إلــى الامتــداد بيــن الفنــون وليســت 

القطيعــة، تحــت شــعار : مــن النبــع الصافــي ترتــوي الجــذور.

السينوغرافيا المتغيرات على مدى عمر المسرح.

عواطف نعيم
دكتواره فلسفة فن جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة،

العراق.

لعــل مصطلــح الســينوغرافيا احــد المصطلحــات المهمــة التــي فرضــت 
حضورهــا علــى المشــهد المســرحي العالمــي بوصفــه احــد العناصــر 
ــور دور  ــد تبل ــات العــرض المســرحي لاســيما بع ــي مكون الرئيســة ف

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا

23



المخــرج فــي المســرح فمــا هــي الســينوغرافيا... تعرف الســينوغرافيا 
ــذه  ــه وتنفي ــرحي وصياغت ــرض المس ــكان الع ــم م ــن تصمي ــا )ف بأنه
ــام  ــى اســتثمار الصــور والأشــكال والأحج ــه عل ــل مع ــد التعام ويعتم
والمــواد و الألــوان والضــوء( وتمنــح العــرض المســرحي تميــزه 
وخصوصيتــه لاســيما بعــد أن تعــددت المــدارس الإخراجيــة وتطــورت 
التعامــل مــع فضــاء  المســرحي وطريقــة  عبرهــا أســاليب الأداء 
ــى حــدود أوســع عــد  ــة إل ــذي خــرج مــن حــدوده التقليدي العــرض ال
اليونانيــون ومنــذ بدايــات المســرح أن الســينوغرافيا هــي )فــن تزييــن 
المســرح وديكــور الألــوان الــذي ينتــج عــن هــذه التقنيــة( فــي الوقــت 
الــذي عــد فنانــو عصــر النهضــة أن الســينوغرافيا هــي )تقنيــة تعتمــد 
ــى  ــي أســفل المســرح عل ــق ف ــاش تعل ــة قم ــغ قطع ــى رســم وصب عل
شــكل امتــداد للمنظــور نفســه( أمــا مارســيل فريــد فــون فيقــول أنهــا 
ــم عــرض( ويعرفهــا  )معالجــة الفضــاء واللعــب بالزمــن بهــدف تقدي
ــف  ــا عواط ــر( أم ــم المناظ ــا تصمي ــه )أنه ــد بقول ــد الحمي ــامي عب س
ــرحي(  ــرض المس ــهدي فــي الع نعيــم فتقــول )أنهــا التخطيــط ألمش
وقــد يختلــف مفهــوم الســينوغرافيا عبــر مراحــل تطــور فــن المســرح 
ــه لا يخــرج عــن حــدود اســتخدام عناصــر العــرض فــي الفضــاء  لكن
المســرحي مــن مفــردات ديكوريــة وإضــاءة وألــوان إلى مؤثــر صوتي 
وموســيقي إلــى زي ثــم حركــة الممثــل وزمنــه داخــل فضــاء المســرح 
الــذي يضــم العــرض إذ أن )الزمانيــة هــي عمليــة يتحــول بمقتضاهــا 
محــور المســرح إلــى محــور النتائــج( ولكــن التطــور الحقيقــي لفــن 
الســنوغرافيا ظهــر ســلطة المخــرج التــي بــرزت واســتقلت منــذ 

النصــف الأول للقــرن التاســع عشــر.
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الجسد قائلا.

عزيز خيون
مؤسس ورئيس محترف بغداد المسرحي، 

العراق.

منــذ الأزل كان الجســد البشــري وجــودا فــي هــذا الوجــود، ووســيلة 
ــبقت  ــر، س ــي البش ــن بن ــم بي ــل والتفاه ــي التواص ــة ف ــة الأهمي بالغ
ــه،  ــي خطوط ــم ف ــق المتناغ ــد المتناس ــث الجس ــوظ، حي ــلطة الملف س
منحنياتــه وزوايــاه، الجســد القائــل الــذي يعيــش صــورا مــن الابتــكار 
اليومــي اللايتوقــف، إيمــاءات و إشــارات ورمــوز، احتفــالا بالمعنــى. 
إذا بالتالــي الجســد فــي الحيــاة مــا هــو إلا وســيط اســتثنائي فــي إبــلاغ 
ــكالها  ــع أش ــة بجمي ــه الحرك ــي، ودالت ــات و الأمان ــات والرغب الحاج
الجزئيــة، الموضعيــة والانتقاليــة، و أيضــا قياســاتها واتجاهاتهــا. و 
كمــا حــدد العلمــاء أن مــا نســبته %60 مــن التواصــل البشــري، ينجــز 
مــن خــلال الطاقــة الخلاقــة للجســد... والجســد فــي حركــة تعبيــر دائمة 
ــت  ــاد ونح ــي اصطي ــه ف ــة تكوين ــه وطبيع ــت. ولحيويت ــى وان ثب حت
ــى الســكون  ــرد، عل ــش ويتم ــد والتهمي ــض التحيي ــراه يرف ــى ن المعن
والتحجــر، بــل هــو عاشــق ولهــان للحريــة والحركــة، حريــة القــول 
ــة لا  ــة، تلقائي ــة منفتحــة لا منغلق ــه، طبيع ــل، فهــذه هــي طبيعت والفع
ــى  ــم عل ــد حك ــة والعمــل عندمــا يكــون ق ــا الحيل ــة... ولكــن م متصنع
ــة بالإلغــاء والحجــز والتهميــش، والتقلــب فــي  هــذا الجســد الأعجوب
دوائــر مــن نــار الخــوف والقلــق والرعــب، مــن عواصــف اللاامــان، 
ــت  ــدية، يخف ــة الجس ــه الطاق ــش اذرع ــة تنكم ــذه الحال ــي ه ــا وف هن

بريقهــا، تفقــد لســانها وتصــاب بأفــة الظمــور والخــرس... 

ففــي نشــاط الظاهــرة المســرحية منطقــة انشــغالنا الجميــل، نجــد أن 
للجســد الفضيلــة الكبــرى فــي إبــداع وتدويــل الأفــكار والمعانــي. فهــو 
النــص المنفتــح الغنــي والــدال الحيــوي، والعلامــة المتقدمــة فــي 
ــدور، مــن خــلال شــبكة الأداء الحركــي  ــن ال ــراز مضامي إظهــار و إب
ــي  ــرع صــوره ف ــراء الجســد بأب ــا ث ــل، ويظهــر لن والجســماني للممث
فعاليــات المســرح الشــرقي فــي الهنــد والصيــن واليابــان، حيــث 
يشــهد الجســد ربيعــه المثيــر، عــن طريــق عــدد غيــر قليــل مــن 
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الحــركات الدالــة والموحيــة... ولمــا كان الجســد هــو الآلــة الموســيقية 
فســيظل  المســرحي،  تجليــات دوره  الممثــل  يعــزف عليهــا  التــي 
ــده جســده  ــه ويكاب ــا يعاني ــراق وبرغــم م ــي الع ــل المســرحي ف الممث
ــق  ــاه الخال ــا حب ــى م ــاء وجــور، يصــر عل ــع و إلغ ــن تشــويه وقم م
مــن نعمــة الحريــة وجمــال الخلقــة، ويناضــل مــن اجــل الخــلاص مــن 
اســر ســجانيه، مهمــا اختلفــت وتنوعــت صورهــم، والانفــلات جهــة 

ــال... ــة والجم ــاءات الحري فض
تجليات الحلقة في المسرح بالجزائر.

لخضر منصوري
دكتوراه علوم تخصص إخراج مسرح،

وهران، الجزائر.

ــل  ــا، وتحم ــي طياته ــرحيا ف ــكلا مس ــعبية ش ــرة ش ــن كل تظاه تتضم
اللغــات  مــن  مجموعــة  وتوظيــف  اللعــب  فضــاء  توســيع  قــدرة 
الســمعية والبصريــة )الأصــوات والأهازيــج والتصفيــق والغنــاء 
ــان  ــدى الإنس ــا ل ــرا أولي ــو تعبي ــزة تطف ــرح غري ــص(، والمس والرق
والغنــاء  الرقــص  طقــوس  جــل  فــإن  الماضيــة،  العصــور  منــذ 
ــك مــن  ــر ذل ــات الســردية وغي والمواكــب وقصــص الأبطــال والحكاي
ــت  ــر مســرحية رافق ــة أشــكال أو ظواه ــد بمثاب ــون الشــعبية، تع الفن
ــة  ــدد معرف ــراث يح ــور·إن اســتلهام الت ــذ ســالف العص ــان من الإنس
المبــدع باللحظــات التاريخيــة التــي يحــاول اســتلهامها لاســتنطاق مــا 
تحتويــه مــن مخــزون جمالــي، فالأجنــاس الأدبيــة ترتبــط بالمتغيــرات 
ــداع  ــة الإب ــي تصاحــب لحظ ــرات الت ــون التغي ــك تك ــة وبذل الاجتماعي
هــي الدافــع لتوظيــف التــراث وعرضــه علــى الجمهــور وينطبــق 
ــل  ــن الماضــي المتمث ــن، الزم ــدم زمني ــي يق ــرض الت ــك لحظــة الع ذل
فــي الموضــوع التراثــي والزمــن الحاضــر المتمثــل فــي العــرض 
ــن  ــراث بعي ــراءة الت ــدة أو ق ــة الجدي ــف الرؤي ــريطة توظي ــه، ش نفس
ــك ليــس فقــط فــي  الحاضــر وتأويلها·وفــي هــذا الســياق، يتحقــق ذل
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ارتبــاط المســرح بالمتغيــر السياســي و الاجتماعــي، ولكــن أيضــا 
فــي ارتباطــه بالقيــم الكبــرى، مثــل القلــق الإنســاني والمــوت والخيــر 
والشــر فالمســرحيات الكبــرى التــي اســتلهمت مــن التــراث وحققــت 
ــم  ــد الكري ــك عب ــد ذل ــرى كمــا يؤك ــت مضامينهــا قيمــا كب ــودا حمل خل
ــن  ــؤرخ للوجدان‹‹·م ــه ي ــع ولكن ــب لا يرصــد الوقائ برشــيد، ›‹الكات
هــذا المنطلــق تحــاول المداخلــة تســليط الضــوء علــى مفهــوم الحلقــة، 
باعتبارهــا أقــدم الفنــون الأدائيــة فــي مناطــق المغــرب العربــي، وهــي 
بمثابــة تمســرح فــي شــكله البدائــي، أي أنهــا تتجلــى كفرجــة شــاملة 
يشــارك فيهــا الجمهــور عــن طريــق شــتى الصــور التــي تصــدر عــن 

ــوال. ــي أو الق ــداح أو الحلايق الم
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المداخلات





تجليات الحلقة في المسرح بالجزائر.

لقــد اكتشــف الأثنوغرافيــون الأوائــل الذيــن حلــوا ببلــدان شــمال 
إفريقيــا، قبــل مجــيء الاســتعمار تراثــا شــعبيا زاخــرا، وانبهــروا 
طويــلا أمــام تعــدد مظاهــر الفرجــات والتقاليــد و العــادات التــي جعلــت 
ــا  ــذ ومتحف ــات الماضــي التلي ــا لمخلف ــا حقيقي ــدان خزان مــن هــذه البل
ــات  ــن بلاط ــدا ع ــعبية بعي ــرة الش ــه الذاك ــه وابتدعت ــا تحوي ــاً، لم حي
الســلطة، و كان مــن البديهــي لأن يدفــع هــؤلاء فضولهــم إلى التســاؤل 
عــن ســر غــزارة التــراث فــي هــذه البلــدان، إلا أنهــم لــم يجــدوا ســبيلا 
ــى تفســير هــذه الظاهــرة ســوى بمــا لاحظــوه مــن نزعــة تأصلــت  إل
فــي جــذور التاريــخ عمومــاً، ولــدى ســكان هــذه البلــدان، إلــى الحفــاظ 
علــى هويتهــم المحليــة وحمايــة ذاتهــم وذاكرتهــم ممــا كان يتهددهــا 
مــن جــراء ريــاح الاســتعمار1 التــي كانــت قــد بــدأت تعصــف بــلا 

1 عرفت الجرائر أثناء الاستعمار محاولات عدة لطمس تراثها،و معالمها التاريخية -أضرحة 

الأولياء الصالحين ،مساجد ،و بعض العادات والتقاليد -ينظر ، الجزائر في حرب لمحمد تقية 
.)L’Algérie en guerre, page 158(

لخضر منصوري
دكتوراه علوم تخصص إخراج مسرح،

وهران، الجزائر
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ــك  ــع وكذل ــي المجتم ــة ف ــر حيوي ــالات الأكث ــتهدفة المج ــوادة، مس ه
ــاب عــدة مظاهــر  ــي غي ــا. ف ــي طياته ــرون الســابقة ف ــت الق ــا حمل م
فنيــة كالمســرح وســواه مــن الفنــون البصريـــة، إلا أن مجتمعــات هــذه 
البلــدان عرفــت عــدة أشــكال فنيــة خاصــة منهــا المســرحية، وبعــض 
الآداب الشــفهية كالشــعر الشــعبي، والشــعر الملحون وفنون الارتجال 
كالحلقــة ومــا إليهمــا، فارتفعــت فــي بدايــة العشــرينيات الدعــوة إلــى 
ــق  ــن طري ــاع، ع ــن الضي ــه م ــراث وحمايت ــذا الت ــى ه ــة عل المحافظ
ــد تمــت بعــض  إخضاعــه لخطــط التوثيــق و التصنيــف و البحــث. وق
ــة ممــا  ــى نمــاذج أصلي ــوم، أن نقــف عل ــا الي ــي مكنتن المحــاولات الت
جــرى تســجيله أو تدوينــه، مثــل نصــوص الملحــون  وفنــون الوشــم2 
لكــن ثمــة نمــاذج و أشــكال فنيــة، لــم تندثــر إلا فــي أواخــر الثمانينــات 
ــة بتظاهــرة  ــة المعروف ــي بعــض المــدن الداخلي ــام ف ــت تق ــي كان والت
ــد مــن المســرحيين إســتلهامه  ــذي حــاول العدي »الحلقــة«، الشــكل ال
وتجريبــه ولعــل ولــد عبــد الرحمــن كاكــي و عبــد القــادر علولــة مــن 
أهــم الأســماء فــي الجزائــر التــي صنعــت تصــورا لمشــروع مســرحي 
جديــد فــي المســرح المعاصــر، ناهيــك عــن أرقــى تجربــة في المســرح 
العالمــي و التــي تأثــرث بالمســرح فــي شــمال إفريقيــا حينمــا زار بيتــر 
بــروك المنطقــة و فعــل تفكيــره و منهجــه مــن خــلال تأثــره بالأشــكال 

الفرجويــة الشــعبية و بخاصــة الحلقــة.
«Pour faire face à de nouveau publics, nous devons tout d’abord être en 
mesure de faire face à des sièges vides».

Peter Brook, extrait de : Ssalem, la révolution théâtrale actuelle en 
Angleterre.

الحلقة ومغامرة التمسرح
تأخــذ الحلقــة اســمها مــن شــكلها الدائــري وفضائهــا الهندســي المميــز 
الــذي يتحلــق حولــه المتفرجــون بحيــث يتوســط صاحــب الحلقــة 
مركزهــا و هــو يواجــه، مــن موقعــه ذاك، جمهــوره، مما يجعلــه يتحكم 
فــي المشــهد بكاملــه »وقــد تضيــق تلــك الدائــرة إلــى حدهــا الأقصــى، 
فــي حالــة حلقــة رواة الســير الشــعبية مثــلا و حلقــة العرافــة و ذلــك 
لحاجــة المســتمعين إلــى التقــاط جزئيــات الخطــاب المرســل، أو طالبــا 

ــي  ــز الثقاف ــة / المرك ــيو ثقافي ــول السوس ــث الأص ــي /  بح ــرح المغرب ــراوي / المس ــن البح 2 حس

العربي / ص 19/ط1 1994. 
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لمــا يكفــي مــن حميميــة أثنــاء الاســتماع3 ضمــن هــذا الفضــاء الرحــب 
يقــوم »الحلايقــي« بعــدة حــركات وتعابيــر جســدية ويتنقــل بســرعة 
وحريــة وينجــز حــركات وألعــاب بهلوانيــة يســتدعيها العــرض المقــدم 

للجمهــور.

الفســيحة  بالأمكنــة  تقــام  شــعبي  كعــرض  الحلقــة  أن  المعــروف 
كالأســواق والســاحات العامــة وخــارج أســوار المدينــة )خاصــة فــي 
ــة  ــكانية و التجاري ــز الس ــش المراك ــى هام ــى( أو عل ــرب الأقص المغ
ــري بهــذه  ــة وهــران كســائر مــدن الغــرب الجزائ ــزت مدين ــد تمي و ق
ــني«  ــيدي الحس ــدة« و»س ــة الجدي ــي »المدين ــة بح ــرة، خاص الظاه
التــي كانــت تجلــب إليهــا جمهــوراً كبيــراً، مــن هــواة الســمع و هــواة 
المخيلــة الشــعبية. ويمكــن القــول بــأن الموقــع الــذي تتخــذه الحلقــة لا 
يهــم كثيــرا فــي النهايــة، إذ لا علاقــة لــه بنوعيــة العــرض و الفرجــة 
التــي تقــام أمــام النــاس، كمــا يمكــن القــول بــأن الحلقــة تتــم فــي أي 
مــكان فســيح، لكــن الجــدار البشــري ضــروري لتســتكمل الحلقــة 
عناصرهــا وتحقــق أهدافهــا، مــن خــلال فضــاء دائــري مفتــوح علــى 
ــد أن يــرى أو يســمع أو يعيــش عــرض الحلقــة فــي  كل متفــرج، يري

شــكلها الشــعبي4. 

مــن الناحيــة الزمنيــة لا تتقيــد الحلقــة بوقــت معلــوم فهــي قــد تطــول و 
تمتــد لتغطــي الســاعات الطــوال كمــا أنــه لا يمكــن تحديــد مــدة الفرجــة 
و حصرهــا فــي وقــت وحيــز، و تعتبــر الحلقــة فرجــة،  وعرضــاً 
ــا ،  ــة م ــة حلق ــة أو نهاي ــا حضــور بداي ــاح لن ــا يت ــادر م مفتوحــا إذ ن
ولكــن هنــاك حقيقــة : أن الحلقــة لهــا أوقــات لا تتجاوزهــا ومواقيــت لا 
تتعداهــا، ومــن ذلــك أن زمــن الحلقــة الاعتيــادي يقــع فــي المســاء بين 
أذان العصــر والعشــاء أو صباحــا قبــل أذان الظهــر، كمــا يعتبــر فصــل 
الصيــف الفصــل الأكثــر ملائمــة لازدهــار الحلقــة والوقــت المناســب 
ــار  ــراغ النه ــون ســاعات ف ــن تك ــن الذي ــوع المتفرجي لاســتقطاب جم
وليالــي المواســم الدافئــة حافزهــم علــى حضــور هــذا الشــكل التراثــي، 

واتخــاذه معبــراً لتصريــف أطــراف النهــار الصيفــي الطويــل.

ــي  ــز الثقاف ــيوثقافية، المرك ــول السوس ــي الأص ــث ف ــي بح ــرح المغرب ــراوي، المس ــن البح 3 حس

العربي، ط 1، 199 ص 23. 
4 الحلقــة فــي شــكلها الشــعبي  يتحلــق النــاس حــول الحلايقــي لينصتــون لحكايــات مشــوقة أغلبهــا 

أسطورية تتخللها بعض المقاطع الموسيقية. 
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ولكــي نقــدم تعريفــاً جامعــاً للحلقــة فــي شــكلها التراثي،علينــا أن 
نذكــر تصنيفــا أوليــا لأنــواع الحلقــات، منطلقيــن فيــه مــن المضمــون 
ــذي تســعى إليــه كل واحــدة منهــا علــى حــده  و الوظيفــة والهــدف ال
ولابــد لنــا إقصــاء طائفــة مــن الحلقــات التــي تخــرج عــن مجــال بحثنــا 
هــذا، منهــا حلقــات التــداوي بالأعشــاب والعقاقيــر الصيدلانيــة الســائل 
والمتاجــرة  بالعرافــات  الخاصــة  والحلقــات  المســحوق،  و  منهــا 
والشــعوذة والابتــزاز وهكــذا لا يبقــى أمانــا ســوى التركيــز علــى نمــط 
الحلقــة ذات الوظيفــة الترفيهيــة، أي تلــك التــي يكــون العــرض فيهــا 
ــك  ــارة الضحــك دون أن يعنــي ذل ــاع المتفــرج وإث ــى إمت مقتصــرا عل
خلوهــا مــن الفوائــد و الطرائــف المتنوعــة التــي قــد تأتــي فــي توافــق 
ــي الجــدول  ــن أن نقســمها ف ــة ويمك ــام مــع الموضوعــات المطروق ت
التالــي إلــى : أنــواع الحقــات التــي تعنــي الفنــون الأدائيــة فــي بلــدان 

شــمال إفريقيــا :

الهدف الوظيفة المضمون نوع الحلقة
حث المتفرج 

على المشاركة 
الوجدانية 

على طريق 
التشويق وإثارة 

المعاطف

سرد حكاية شعبية 
أو قصة من صص 

الأنبياء و أبطال 
الخرافة الشعبية

النقد 
الاجتماعي 

السخرية 
والتهكم

حلقة المسيح تقوم 
على الارتجال فعلا 

وكلاما

الطرب إنشاد غناء وإلقاء 
المواويل و 

العزف على 
الكمنجة أو 

الدف

الحلقة الغنائية

الإمتاع

الفرجة من 
مونولوج

الخروج عن 
المألوف العرض 

التقليدي اعتماد على 
استجابة الجمهور

تداخل بين 
النوع الأول 

و الثاني

الحلقة الشاملة

تهييج العواطف 
المشاهد 

و إدخالها 
على حالة 

في اللاوعي 
Transe

جلب الجمهور 
عن طريق الأفعال 
المدهشة التي تحير 

العقل

فرجة سحرية 
تعتمد على 

المفاجأة

حلقة أصحاب 
الكرامات و مروضي 

الثعابين
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لقــد حاولنــا مــن خــلال هــذا الجــدول، إحصــاء أنمــاط الحلقــة و يجــدر 
ــدان  ــى أخــر مــن بل ــد إل ــة مــن بل ــددة ومختلف ــر أنهــا متع ــا أن نذك بن
شــمال إفريقيــا. نشــأ المســرح فــي الجزائــر فــي ظــروف معينــة، 
ــي  ــرح ف ــوره، فالمس ــى تط ــراً عل ــوء كثي ــذا النش ــروط ه ــرت ش وأث
الجزائرفــن مســتعار، كمــا تمــت ممارســته فــي الســابق، وكمــا يمارس 
فــي الوقــت الحالــي لأنــه فــي الأســاس فــن مســتورد، ولأن الجزائريين 
لــم يتقبلــوه إلا أخيــراً، بيــد أن ذلــك لــم يؤثــر أبــداً علــى تكفلهــم الجــدي 
بــه ولا علــى منحهــم إيــاه مــا يشــبه الشــرعية أو الضمانــة الضروريــة 
لكــي يتــم الاعتــراف بــه علــى المســتوى الوطنــي. ويتفــق كثيــر مــن 
ــك  ــي ذل ــر مثلهــا ف ــى أن الجزائ ــن بالمســرح، عل ــن والمهتمي الباحثي
مثــل باقــي الأقطــار العربيــة قــد عرفــت المســرح ومارســته قبــل أن 
تحملــه إليهــا ريــاح الثقافــة النهضوية، عبر أشــكال مســرحية ارتبطت 
ــر  ــذا التعبي ــد ه ــعبية إذ يع ــات الش ــطورة والثقاف ــالات و الأس بالاحتف
الدرامــي هاجســا إنســانيا مشــتركا ومتنفســا للوجدانــي والفكــري. مــا 
ــز المشــهد المســرحي الجزائــري الــذي يعيــش نوعــاً مــن الواقــع  ميّ
المركــب الــذي يتميـّـز بالاختــلاف الثقافــي الشــديد. اســتحوذت النخبــة 
العاصميــة )الجزائــر العاصمــة( علــى هــذا الفــن منــذ البدايــة )بدايــة 
ــرحية،  ــوص المس ــا للنص ــي إعداده ــرعت ف ــي(، وش ــرن الماض الق
وكان هــذا الأمــر جديــداً علــى المجتمــع الجزائــري، وبالتالــي مثيــراً 
ــن  ــاً م ــع إطلاق ــن يمن ــم ول ــتعار، ل ــن المس ــذا الف ــن ه ــول، لك للفض
تواجــد عناصــر اكتســبت العــرض المســرحي، عناصــر مســتمدة مــن 
التــراث الشــفهي، فاســتيعاب النمــوذج الفرنســي لــم ينجــح فــي محــو 
آثــار الأفــكار الشــعبية الباديــة فــي المســرحيات المكتوبــة مــن طــرف 
ــمات الأدب  ــعبي وس ــال الش ــم المخي ــر فيه ــد أث ــن، فق ــض المؤلفي بع
الشــعبي لدرجــة كبيــرة، هــذا مــع العلــم أن أشــكال تقليديــة عــدة انتهت 
إلــى التلاشــي فــي الوقــت الــذي تبنــى فيــه الجزائريــون فــن المســرح 
ــي  ــط التحــولات والأحــداث الت ــة5، خصوصــاً تحــت ضغ ــة نهائي بصف
كانــت تعصــف بالمجتمــع الجزائــري، فظهــرت أســماء نقشــت اســمها 
فــي تاريــخ المســرح الجزائــري، مــن أمثــال »علالــو« و«قســنطيني« 
و«بشــطارزي« الذيــن اســتعاروا القالــب الأوروبــي ولــم ينجحــوا فــي 
ــق  ــي العم ــت ف ــي تمثل ــوة المغناطيســية الت ــن الق ــاً م ــص نهائي التخل
ــن  ــؤلاء المؤلفي ــة ه ــال وثقاف ــح مخي ــذي يكتس ــعبي6 ال ــي الش الدرام
5 ينظــر : علــي الراعــي ، المســرح فــي الوطــن العربــي، ط :1 ، سلســلة عالــم المعرفــة، تصــدر 

عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، الكويت، أوت 1999، ص 462. 
ــري و  ــرح الجزائ ــيولوجية المس ــي سوس ــة ف ــور- دراس ــرح و الجمه ــروح، المس ــوف بوك 6 مخل
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ــى تأســيس عــدة  ــون عل ــد حــرص المســرحيون الجزائري ــة. لق الثلاث
فــرق و جمعيــات مســرحية، ودخولهــم دار الأوبــرا و تقديــم عــروض 
مســرحية جزائريــة كمــا يشــير إلــى ذلــك الباحــث »أحمــد منــور« : أن 
المســرح الجزائــري أصبــح لديــه الحــق فــي تقديــم العــروض بقاعــة 
ــل  ــرى مث ــدن الكب ــي الم ــا ف ــبوع، و تقديمه ــي الأس ــرة ف ــرا م الأوب

وهــران و قســنطينة7«.

ــج  ــة فأنته ــذات الجزائري ــس ال ــي طم ــتعمار الفرنس ــاول الاس ــد ح لق
ــن و هويتهــم  ــن الجزائريي ــة بي ــق قطيع ــة هدفهــا خل سياســات همجي
الوطنيــة، فقوبلــت بالمقاومــة و الثــورة و العمــل علــى اســترجاع 
الشــخصية الوطنيــة مجســدة فــي مجموعــة كبيــرة مــن المســرحيات 
تناولــت موضوعــات ثوريــة و تحريضيــة ووظفــت التــراث وأشــكال 
ــن  ــر م ــك الكثي ــت بذل ــري )أنتج ــاهد الجزائ ــا المش ــرحية يفضله مس
رايــس،  لبوعــلام  القصبــة«  »أبنــاء  مثــل  المســرحية  العــروض 
ــاة«  ــرع الطغ ــرحية »مص ــين و مس ــب ياس ــة« لكات ــة المطوق »الجث
لعبــد الله الركيبــي8 علــى العــروض الفرنســية التــي كانــت تقــام آنــذاك.

ــم المســرح  ــرا فأم ــا وفي ــر كان للمســرح حظ ــن اســتقلت الجزائ وحي
الوطنــي9  عــام 1963 ظهــر للوجــود أول بيــان للمســرح الجزائــري 
و الــذي اســتقت منــه معظــم التجــارب المســرحية الوطنيــة فــي تلــك 
المرحلــة و أســس مصطفــى كاتــب المعهــد الوطنــي للفنــون الدراميــة 
ــة،  ــة عام ــة بصف ــون والثقاف ــة الفن ــك أهمي ــرزت بذل »INAD« و ب
لتوعيــة الجماهيــر، كمــا ورثــت الدولــة الجزائريــة هيــاكل و بنــاءات 
مســرحية عبــر القطــر الجزائــري، وتكونــت مــن عناصــر فرقــة جبهــة 
التحريــر الوطنــي فرقــة المســرح العربــي لمحــي الديــن بشــطارزي، 
وكانــت جــل المســرحيات التــي تنتــج تســير علــى وقــع السياســة فجــل 
المواضيــع كانــت تمجــد الاشــتراكية وتحــارب المظاهــر الســلبية فــي 
ــح الشــعب. مــن ثمــة شــهد المســرح  ــى ومصال ــي تتناف المجتمــع الت
ــة  ــوص العالمي ــاس النص ــة إقتب ــي عملي ــرة ف ــة كبي ــري حرك الجزائ
عــدة  اشــتهرت  و  الاقتباســات،  الوافــر  الحــظ  لبريشــت  كان  و 
مســرحيات لأنهــا حملــت فــي طياتهــا رؤى إخراجيــة نابعــة مــن 

مصادره، مطبعة حسناوي، الجزائر،2002 ص، 99. 
7 ينظر: منور أحمد، مسرح أحمد رضا حوحو رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص 15. 

8 ينظر، حسن تليلاني ، المسرح الجزائري و الثورة التحريرية، م ن ص، 107 . 

9 صدر على شكل مرسوم بتاريخ 8 جانفي 1963 و حمل رقم 12/63. 
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طمــوح حضــور المســرح الوطنــي المحافــل الدوليــة بمجموعــة كبيــرة 
مــن المســرحيات، مثــل »حســان طيــرو« و »البوابــون« لرويشــد و 
»بنــادق الأم كــرار« لبريشــت و مســرحية »كل واحــد وحكمــو« لعبــد 
الرحمــن كاكــي و مســرحية »الرجــل ذو النعــل المطاطــي« لمصطفــى 

كاتــب و«الزيتونــة« لمحمــد بوديــة و غيرهــم مــن المســرحيات.

اســتخدم العديــد مــن المؤلفيــن الجزائرييــن إذن القصــص والحكايــات 
المســتمدة مــن التــراث الشــعبي وكانــت العناصــر المأخــوذة مــن 
ــن  ــدة، لك ــة عدي ــوص درامي ــى نص ــر عل ــعبية تؤث ــة الش ــذه الثقاف ه
الأمــور بــدأت تتغيــر نوعــاً مــا، لأن ظاهــرة التغريــب عمــت فــي 
وقتنــا واكتســحت عــدة فضــاءات. فأدخــل علولــة القــوال أي الحاكــي 
ــذه  ــوق خشــبة المســرح، ه ــة ف ــادي للحلق ــم الم ــاج التنظي ــداً إنت معي
الحلقــة التــي كانــت تجــد نفســها حبيســة الفضــاء المســرحي التقليــدي 

ــال.  الايط

 أمــا ســليمان بــن عيســى فقــد ألقــى بنفســه فــي أداءات خارقــة للعــادة 
ــع  ــم للفضــاء م ــة تنظي ــة عملي ــي إقام ــي باشــرت ف ــة الت ــر الكلم عب
مختلــف حــركات الشــخصيات والبنــاء التاريخــي للخطــاب المســرحي 
ومــن جهتــه احتفــل ولــد عبــد الرحمــن كاكــي بعــرس بهيــج، احتفــل 

بــزواج بريشــت بالثقافــة الشــعبية »القــراب و الصالحيــن«.

اســتدعى كاتــب ياســين شــخصية مــن التــراث الشــعبي المتمثلــة فــي 
شــخصية جحــا الــذي كان يســعى من خلالها »إلى كســر الجــدار الرابع 
وإلــى تقليــص مــن تضاعــف الفضــاءات والأزمنــة عبــر التقطيــع 
الســردي وإقامــة علاقــة مثمــرة مــع الجمهــور10«، أقيمــت عــدة 
ــى التجــارب  ــق. فشــحنت أول عــروض لمســرحياته فــي الهــواء الطل
المســرحية الجزائريــة شــخصياتها وكــذا الوضعيــات الأســطورية 

ــة. ــة أو خارجي ــددة داخلي ــات متع ــن ثقاف ــه م ــوى اغترفت بمحت

 يشــرح ســعد الديــن شــنب مــدى إســهامات »التقاليــد« الشــفهية 
فــي المســرح الجزائــري بمــا يلــي : »إن الحكايــة التــي يغتــرق منهــا 
المؤلفــون العاصميــون أعمالهــم مشــكلة مــن مجموعــة قصــص 
رائعــة وأســاطير ذهبيــة ورثـــتها الأجيــال القديمــة منــذ قــرون، عــن 
طريــق الســمع لا عبــر النصــوص المكتوبــة، وتعــود هــذه الخاصيــة 

10 Voir : Ahmed ِCheniki, Vérité du théâtre Algérien, Ed. Dar El-Gharb, 
2006, p191. 
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بــدون أدنــى شــك إلــى الطابــع الشــعبي البحــث للمســرح العاصمــي11« 
وهــو مســرح هزلــي »الــذي لــم يكــن مؤلفــوه مــن أهــل البحــث 
ــتخدام  ــادة اس ــى إع ــن إل ــض المؤلفي ــعر بع ــن ش ــي حي ــة. ف والمعرف
الأشــكال الدراميــة القديمــة )كالحلقــة والقــوال والمــداح والعيســاوة... 
ــررة  ــودة متك ــة بع ــات المســرحية الجزائري ــر الإنتاج ــز آخ ــخ(. مي ال

ــة.  ــات الدرامي ــف البني ــى مختل ــم وال ــخ القدي ــى التاري إل

ارتكــزت مختلــف البنيــات الخطابيــة فــي الإخــراج المســرحي، لتفــرز 
علــى عكــس كل انتظــار ـ خطابــاً مســرحياً منســجماً ومترابطــاً حتــى 
وإن شــكلت أحــداث »الســاعة« سياســية كانــت أم اجتماعيــة، الفضــاء 
ــراً مــا حــدد المســار الســردي  ــذي كثي الجامــع لخطــاب المســرحي ال
وأطلــق العنــان لشــتى المعانــي. تذكرنــا طريقــة الســرد والتمثيــل 
الايجــازي المضمــر وكــذا اســتخدام بعــض اللواحــق والتقنيــات التــي 

يســتعملها الــرواة الشــعبيون.

و لقــد كان أثــر المســرحي المغربــي الطيــب الصديقي و مــا توصل إليه 
فــي إيجــاد صيغــة دراميــة مــن خــلال التواصــل مــع الهويــة العربيــة 
والمغربيــة عبــر تشــكيلاتها الفرجويــة وأبعادهــا الحضاريــة دون أن 
تقطــع صلتهــا مــع المســرح الغربي)الكلاســيكي و العالمــي( فــي رحلــة 
مغامــرة، صعبــة ) فــي رأي عبــد الكريــم برشــيد( المســار »لــم نكــن 
نملــك إلا المغامــرة التــي قــد تكــون بحثــاً عــن الممكــن أو عــن المحــال. 
نحــن مــع موعــد مــع اللامتوقــع واللامنتظــر« ففــي مســرحية »حفـــل 
ــرح  ــة ردم المس ــاذة قص ــة أخ ــا وبطريق ــج فيه ــاهر« عال ــاء س عش
ــنوات، فالمســرح  ــدة س ــذي أداره لم ــدي بالبيضــاء12 المســرح ال البل
 Atmosphère( لديــه ليــس هــو النــص الأدبــي ولكنهــا أجــواء العــرض
de la représentation( الــذي يبدعــه الإخــراج علــى أســاس مــن 
ــر أن  ــح للجماهي ــذي يتي ــاخ ال ــك المن الخطــوط الأساســية للنــص، ذل
تحقــق التواصــل وتحقــق لحظــة الســعادة الجماعيــة، عبــر المســرح 
الشــامل )Théâtre Total( الــذي يســتعمل كل الوســائل الفنيــة لإنتــاج 
فرجــة شــاملة تخــول للمســرح اســترجاع وحدتــه مــن خــلال مــا يقــوم 
عليــه العــرض مــن ثــراء، ويدفــع المتلقــي إلــى أن يكــون دومــا فــي 
حالــة انبهــار، وذلــك عبــر »فرجــات يتحــرر فيهــا التاريــخ مــن قبضــة 

11 سعد الدين شنب، المسرح العربي لمدينة الجزائر، مجلة الثقافة، ع 55، ص 34.

12 عاصمة المغرب الاقتصادية.
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الزمــان والمــكان لأنهــا تخاطــب العقــل والعيــن13«. لعــل أهــم تجربــة 
ــد  ــري عب ــي هــي للمســرحي الجزائ ــب صديق ــرت بالطي مســرحية تأث
ــم  ــن و يدعوه ــتضيف الآخري ــف يس ــرف كي ــذي ع ــة ال ــادر علول الق
للإســهام معــه، فــي عمليــة الإبــداع المســرحي منطلقــاً فــي ذلــك مــن 
إرادة و رغبــة قويــة لتغييــر الواقــع مــن حولــه نحــو مــا هــو أفضــل، 
ــم  ــون معه ــوا يحمل ــا كان ــه إنم ــون مع ــوا يعمل ــن كان ــع إن الذي بالطب
أفكارهــم المختلفــة و تناقضاتهــم و قدراتهــم وتجاربهــم الخاصــة ممــا 
مكــن علولــة، مــن أن يقــف عنــد هــذه الأشــياء ، وقفــة تأمــل جعلتــه 
يســتمد كل العــون ممكــن للخــروج بعمــل إبداعــي جديــد ،ناهيــك علــى 
ــر مشــاهدي  ــة لتغيي ــي النهاي ــه كان يســعى ف ــر تجربت ــة عب أن علول
ــة، كان  ــاء الجامعي ــل و الأحي ــى المعم ــرح إل ــن المس ــرحياته فم مس
ــن،  ــر مــن التمع ــرى الأشــياء بكثي ــه ي ــد يجعل ــب جدي يبحــث عــن قال
تمــام الإدراك لــدور المســرح فــي توعيــة الشــعب  فــكان مــدركاً 

وتعليمــه والتعلــم منــه.

دامــت تجربــة عبــد القــادر علولــة، إلــى أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة وكانــت 
حافلــة بالمشــاهد. تــارة نحــو الكشــف والبحــث عــن نمــاذج وشــخوص 
لمســرحياته و وراء الســؤال الــذي ظــل دون إجابــة حتــى بعــد موتــه 
تــارة أخــرى، فــي العاشــر مــن مــارس14 حــول نجاحــه أو إخفاقــه فــي 
ــات  ــلاءم وطموحــه الفكــري والنظري ــد يت ــب مســرحي جدي إيجــاد قال

المســرحية فــي نفــس الوقــت.

ســعى علولــة منــذ البــدء لإيجــاد حــوار دائــم مــا بيــن تراثنــا الثقافــي و 
الفــن المســرحي، وكيفيــة توظيفــه كمــادة مســرحية، قابلــة للعــرض، 
ــر  ــه الجزائ ــذي عرفت ــعبي، ال ــوروث الش ــة للم ــة عميق ــد دراس وبع
خــلال الســنوات القريبــة مثــل »القـــوال« و »الحلقــة« و »الــراوي« 
ــي  ــام ف ــت تق ــي كان ــروض الشــعبية الت ــداح« وكل أشــكال الع و »الم
مناطــق متعــددة مــن الجزائــر، و يقــول علولــة بصــدد القــوال : »إنــه 

حامــل التــراث الشــفهي بكاملــه ،فهــو يؤلــف و يغنــي و يــروي15.

ــة  ــات، الســفر الأول، مطبع ــد علام ــات بع ــة علام ــة المغربي ــدان ، الثقاف ــن زي ــد الرحمــن ب 13 عب

ــرب، 2004 ص 59. ــاء ،المغ ــدار البيض ــدة، ال ــاح الجدي النج
ــة برصاصــة الغــدر، و هــو  ــادر علول ــد الق ــل عب ــي العاشــر مــن شــهر مــارس 1994 ،اغتي 14 ف

ــوم  ــا ي ــي بفرنس ــري ،و توف ــرح الجزائ ــخ المس ــي تاري ــرة ف ــاء محاض ــة لإلق ــدار الثقاف ــه ل متوج
ــراً بجروحــه. ــس الشــهر متأث ــن نف ــع عشــر م الراب

15 عبد القادر علولة، حوار مع أمحمد جليد، موفم للنشر، الجزائر، 1997، ص 240.
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ــي  ــعبي ف ــكل الش ــذا الش ــف ه ــة توظي ــادر علول ــد الق ــاول عب ــد ح لق
مســرحه16، خاصــة فــي الثلاثيــة الأخيــرة »الأقوال«و«الأجــواد« 
و«اللثــام«، والتــي ركــز فيهــا علــى البحــث المتواصــل، لإيجــاد صيغــة 
جديــدة تنبــع مــن همــه الرئيســي لإيجــاد فضــاء مســرحي ملائــم يريــد 
بــه تكســير التقليــد17، لأن مســرحه كمــا كان يــرى، يحتــاج إلــى فضــاء 
جديــد، يجعــل مــن ممثليــه، أحــراراً لتوصيــل الفكــرة المســرحية، فكان 
مســرح علولــة يبتكــر ذاتــه بعــد أن ينفــي كل ممارســة تقليدية ســابقة، 
تجعــل مــن الحلقــة فضــاءً حيــاً داخــل البنــاء الإيطالــي أو خارجــه، فلقد 
ــة الحلقــة بمفهومهــا الشــعبي، وأفرغهــا مــن محتواهــا  وظــف علول
الــذي عرفتــه فــي الأســواق، وأخــذ منهــا الشــكل الفرجــوي، وفــي هذا 
يقــول محمــد أديــب الســلاوي »إن الحلقــة تقــوم علــى أســاس اتصــال 
نــون  محكــم بيــن الشــخصيات الروائيــة وبيــن الأشــخاص الذيــن يكوِّ
جمهــور الحلقــة، حيــث لا تتحــرك الشــخصية الوهميــة داخــل الحلقــة 
ــور  ــرد وتث ــش وتتم ــه تعي ــي خيال ــور، فف ــس الجمه ــل نف ــا داخ وإنم
ــل مســرحياته، فضــاءاً  ــل ج ــة بجع ــم علول ــاوم وتعشــق18«، فحل وتق
مفتوحــاً علــى الجمهــور المشــارك بمعنــى أن الحلقــة فتحــت شــهيته، 
فــي وجــود عناصــر ســينوغرافية هامــة و مــادة دراميــة لا يســتهان، 
بمــا تجعــل منــه مســرحا دائريــا )Agora( مــن طــراز خــاص، وذلــك 
ــاء،  ــا الأزي ــدي وأحيان ــر الجس ــكال التعبي ــخيص وأش ــور التش بحض
ــة و  ــاب البهلواني ــل الألع ــرى مث ــكال أخ ــل وأش ــدد وتتداخ ــي تتع الت
ــر  ــة البندي ــى الإكسســوارات كالعصــا و آل ــركات العشــوائية وحت الح
والــدف. اســتحضر علولــة الشــكل الحلاقــوي بمــا يحمــل مــن شــاعرية 
ــي  ــوال« ف ــرك »الق ــرح، دون أن يت ــى المس ــة إل ــاة اليومي ــن الحي م
ــة  ــه الحكاي ــون مع ــن يحمل ــن آخري ــه ممثلي ــاس وأضــاف ل وســط الن
ويرونهــا بشــكل جديــد والمضمــون جديــد يحمــل أفــكار علولــة التــي 
ــة،  ــة، فالحلق ــم اليومي ــي حياته ــر ف ــت الناطــق الرســمي للجماهي كان
ــف و مخــرج مســرحي  ــة كمؤل ــب علول ــن محــل التجري ــم تك ــة ل ــارة، أن الحلق ــن الإش ــد م 16 لاب

لوحــده، بــل خــاض هــذه التجربــة كتــاب ومخرجيــن أخــرون، مــن ينهــم ولــد عبــد الرحمــن كاكــي 
ــرحيته  ــي مس ــي ف ــب صديق ــن« والطي ــراب و الصالحي ــا »الق ــر منه ــرة نذك ــرحيات كثي ــي مس ف
»ديــوان عبــد الرحمــن المجــدوب«. ينظــر أحمــد شــنيقي والطيــب لعلــج فــي مســرحيته »القاضــي 

فــي الحلقــة« و عبــد القــادر البــدوي فــي مســرحيته »الحلقــة فيهــا و فيهــا«.
Voir : Ahmed Cheniki, Le théâtre en Algérie, histoire et enjeux, Edisud, 
Aix-en-Provence, 2002, p.42.
17 محاولــة منــه و تأثــراً بمعلمــه برتولــد بريشــت فــي تكســير الجــدار الرابــع و تكســير الإيهــام الــذي 

ســيطر علــى العــرض المســرحي، م س - ص241.
ــلام، ع 06، وزارة  ــرب، الأق ــرحي للمغ ــراث المس ــى الت ــة عل ــلاوي، إطلال ــب الس ــد أدي 18 محم

الثقافــة بغــداد، 1980، ص 21.
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تتوفــر علــى العناصــر المكونــة للعــرض المســرحي )ممثــل - فضــاء 
ــة يحــاول  ــل علول ــا جع ــذا م ــره، ه ــا ســبق ذك ــرج( كم ــص - متف - ن
التركيــز علــى هــذا الشــكل وفــق منظــوره للفــن المســرحي19 متأثــرا 
بالنظريــة الملحميــة فــي تحليلهــا للخطــاب الدرامــي و لعنصــر العرض 
ــة  ــرد الحلق ــث تنف ــاكاة حي ــر المح ــب حضــور مظاه ــى جان ــة. إل عام
بخاصيــة قلمــا نجدهــا أو نصادفهــا فــي المســرح الكلاســيكي، لكنهــا 
ظهــرت بقــوة مــع نظريــات التغريــب20 والتباعــد التــي اشــتهرت مــع 
برتولــد بريشــت وهــي ظاهــرة اشــتراك الجمهــور فــي انجــاز العــرض 
و اعتبــاره طرفــا فعــالا و ليــس مجــرد مشــاهد »سلبـــي« حيــث يذكــر 
إريــك بنتلــي فــي هــذا الصــدد أن : »مســرحيات بريخــت تــؤدي إلــى 
تبريــد بعــض المشــاعر فإنهــا تــؤدي إلــى إلهــاب البعــض الأخــر«. إن 
ــي إشــراك  ــة ف ــكل الحلق ــة، وش ــة الملحمي ــع النظري ــق م ــذا التواف ه
ــة  ــرحي - اســتعانه علول ــي - المس ــرض الاحتفال ــي الع ــور ف الجمه
داخــل مســرحياته تأثــرا بشــكل البنــاء، وقــد ســمحت لــه هــذه التجربــة 
بامتــلاك الأدوات الأساســية،في التحكــم فــي الفضــاء المســرحي، فــي 
الإخــراج و التمثيــل ،كمــا ســمحت لــه الحلقــة، مــن تجديــد موقفــه مــن 
ــز،  ــه المتمي ــه وشــخصيته وفن ــه ثقافت ــع ل ــي مجتم ــي ف ــن الدرام الف
بعــد أن تفطــن بعــد مــدة مــن الزمــن ، مــن قيــود الشــكل المســرحي 
ــع  ــق م ــم تتواف ــي ل ــة و الســينوغرافيا الت ــث التقني ــن حي ــي، م إيطال
رؤيتــه للفــن المســرحي ، فــكان علولــة يســعى دائمــا لتوجيــه خطابــه 
ــذون  ــم يتخ ــة تجعله ــم بطريق ــى يصــل إليه ــور حت المســرحي للجمه
ــرح - أي  ــبة المس ــى خش ــم عل ــرض أمامه ــا يع ــا، مم ــا إيجابي موقف
تظهــر عنــد المشــاهد مــا يعــرف فــي المســرح الملحمــي » بالمشــاركة 
ــة الشــعبية حينمــا  ــي الحلق فــي العــرض«- و نفــس الشــيء نجــده ف
يســرد الــراوي »الممثل«حكايــة للجمهــور، فيقــوم بقطعهــا لأجــل 
دعوتهــم للصــلاة علــى النبــي، أو طلبــاً لبعــض النقــود ،تبــركا بأحــد 
الأوليــاء الصالحيــن، و يقــول فــي هــذا الصــدد الباحــث المغربــي 
حســن البحــراوي : »كانــت الدعــوة المتكــررة إلــى الجمهــور للصــلاة 
علــى النبــي أو التبــرك بأحــد الأوليــاء ســبيلا إلــى تحقيــق تألــق فعلــي 
ــا إلــى مــا قــام بــه ســوفوكليس حينمــا أضــاف للإكزرخــوس  19 إن اعتمــاد هــذه الخاصيــة ،تحيلن

)رئيــس الجوقــة( ممثــلا ثانيــا و هــذا مــا فعلــه عبــد القــادر علولــة فــي جلبــه للحلقــة فــي الفضــاء 
ــي. الإيطال

20 مصطلــح مســرحي جــاء بــه برتولــد بريخــت و يعنــي مســتخدماً وســائل كثيــرة كاســتخدام الســرد 

ــة  ــراوي وكســر العلاق ــى ال ــاد عل ــات وشاشــة الســينما والاعتم ــف اللافت ــع الحــدث وتوظي وتقطي
ــت  ــي تكشــف المنب ــة الت ــرة للحرك ــة كبي ــن الشــخصية، وإعطــاء فعالي ــل وبي ــن الممث ــة بي الأحادي

الاجتماعــي للشــخصية، إضافــة إلــى وســائل الســينوغرافيا مــن ديكــور وإضــاءة وموســيقى.
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ــن  ــت م ــإن التشــخيص ينفل ــي ف ــم و بالتال ــن وجمهوره ــن الممثلي بي
قبضــة التقنييــن، و لا يخضــع لأي ضغــط فــي الحــوار المقــرر ســابقا 
أو المســاهمة الماديــة، لصاحــب الحلقــة و هــي أشــبه مــا تكــون 
بــأداء تذكــرة دخــول للمســرح21. تلــك هــي أهــم عناصــر تقاطــع بيــن 
الحلقــة كشــكل تراثــي، و المســرح كممارســة دراميــة تدخــل فــي 
ــة  ــم علول ــل فه ــا، و لع ــا ببلادن ــر ظهوره ــي تأخ ــون، الت ــرة الفن زم
لهــذه الظاهــرة جعلتــه يعتمــد عليهــا ويبحــث فــي عمقهــا، لتشــابهها 
ــى اســتثمار شــكلها  ــة إل ــذا مــا أدى بعلول ــرحي، ه ــن المس ــع الف م
ومكوناتهــا، نظــرا لاحتوائهــا علــى جماليــات فنيــة وتقنيــة قــد فرضــت 

ــة. ــي مســرح علول ــا ف حضــورا قوي

لابــد مــن الإشــارة فــي الأخيــر أن الحلقــة لــم تكــن محــل التجريــب لــدى 
علولــة كمؤلــف ومخــرج مســرحي لوحــده، بــل خــاض هــذا المجــال 
كتــاب ومخرجيــن آخــرون، مــن بينهــم الطيــب صديقــي فــي مســرحيته 
ــي مســرحيته  ــج ف ــب لعل ــدوب« و الطي ــن المج ــد الرحم ــوان عب »دي
»القاضــي فــي الحلقــة« وعبــد القــادر البــدوي فــي مســرحيته »الحلقة 

فيهــا و فيهــا«.

ومهمــا يكــن ،فهنــاك اتفــاق واختــلاف الباحثين حــول عمليــة توظيفها 
و مهمــا يكــن فلقــد شــكلت »الحلقــة« حديثــا صاخبــا بيــن مــن يعــارض 
ــى مســتلزمات العــرض  ــر إل ــا تفتق ــى أنه ــي المســرح عل ــا ف توظيفه
المســرحي العصــري و تغيــب فيهــا الكثيــر مــن الشــروط الجماليــة و 
التقنيــة ممــا يجعلهــا علــى مبعــدة كبيــرة مــن الفــن المســرحي بمعنــاه 

الأرســطي الدقيــق.

وعلــى الرغــم مــن وجــود جدل مســتمر فــي عملية توظيــف »الحلقة«، 
لــم تعــد منافســاً للمســرح فــي شــيء، ولا حتــى فنــا مســتقلا بذاتــه لــه 
ــة  ــا الحديث ــة« زحــف التكنولوجي ــي »الحلق ــل تعان ــه الخــاص، ب كيان
ومــا ابتدعتــه روح الإنســان، فــي تطويــر أنــواع التســلية إلــى جانــب 
وفــاة العديــد مــن روادهــا وأعلامهــا وعلينــا أن نذكــر أن الحلقــة تراث 
ــي  ــة ف ــار فالحلق ــل للاندث ــن آي ــه ف ــه لأن ــا المحافظــة علي شــعبي علين

زمامنــا تحتضــر.

21 حسن البحراوي م.س. ص 28 )نقلا عن المنيعي(.
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لمحة سريعة عن الأشكال ما قبل مسرحية بالجزائر
لــم تعــرف الجزائــر مثــل بقيــة دول المغــرب العربــي المســرح مبكــرا، 
وهــذا لا يعنــي علــى الإطــلاق النفــي القطعــي بعــدم وجــود المســرح 
ــت  ــل كان ــر والمغــرب وتونــس«، ب ــلاث »الجزائ ــدول الث ــي هــذه ال ف
ــرف التطــور نفســه  ــم يع ــي ل ــي شــكل بدائ ــوادر مســرحية ف ــاك ب هن
الــذي عرفتــه دول أوروبــا. ويمكــن تســمية هــذه الأشــكال ب«مــا قبــل 
المســرح الناضــج« كمــا ســبق أن أشــار إلــى ذلــك محمــد عزيــزة )فــي 
كتابــه »المســرح والإســلام«( الــذي يقــر »بوجــود أشــكال مســرحية 
غيــر مكتملــة فــي التــراث العربــي مثــل الحكواتــي والقصاصيــن 
الجواليــن وأغانــي الــكلام الملحــون والأغانــي الشــعبية فــي الفولكلور 
العربــي ومواكــب الرقــص الجماعيــة والمواكــب الدينيــة العربيــة 

الأشكال ما قبل مسرحية في الفرجة المغاربية، 
العلائق والفوارق

جميلة مصطفى الزقاي
المســرحي  النقــد  فــي  وباحثــة  محاضــرة  أســتاذة 
الآداب  كليــة  الدراميــة،  الفنــون  بقســم  والترجمــة 

الســانيا، جامعــة  والفنــون،  واللغــات 
وهران، الجزائر.
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ــي مســرح  ــري وأيضــا ف ــي والحري ــان الهمذان ــع الزم ــات بدي ومقام
خيــال الظــل غيــر أنهــا لــم تــؤد إلــى ظهــور المســرح العربــي الحديــث 
فــي القــرن التاســع عشــر الــذي نتــج فــي رأيــه فحســب مــن الاتصــال 

ــة22«.  ــي والحضــارة الأوربي بالمســرح الأورب

وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــى هــذه الأشــكال، يمكــن لأي مهتــم أو دارس 
أن يقــف عندهــا ويرصــد خصائصهــا وســماتها الشــعبية. وتعــد 
شــخصية »بوســعدية« هــذه الشــخصية الزنجيــة التــي يعرفهــا معظــم 
ســكان المغــرب العربــي، مــن خــلال تطوافهــا بالمــدن والأحيــاء، وهي 
ــارة  ــة عب ــي الحقيق ــي ف ــدف. وه ــل وال ــة بالطب ــي مرفوق تنشــد أغان
عــن بدايــة ســاذجة، لــم تــرق إلــى مســتوى تســميتها »مســرحية« مــع 
ذلــك يمكــن اعتبارهــا بدايــة لــم تجــد مــن يأخــذ بيدهــا كتابــة وإبداعــا23. 

عــلاوة علــى شــخصيتي المــداح والراويــة24 الذيــن نجدهمــا فــي 
الأســواق الشــعبية العامــة، إذ تلتــف حولهمــا جماعــة مــن النــاس فــي 
ــى لســان هــذه الشــخصيات  ــرد عل ــة ســماع مــا ي ــة، بغي ــة دائري حلق
ــالا ونســاء  ــا، رج ــادي الســوق إليه ــا وأســاطير تشــد مرت ــن حكاي م
ــا  ــد تتخلله ــن قصائ ــداح م ــده الم ــا ينش ــى م ــون إل ــالا، فينصت وأطف

ــة.  ــن عناصــر فني ــوادر المســرحية م ــض ب بع

البـرّاح
ــة  ــع بوظيف ــث تضطل ــادي، حي ــراح وتســمى أيضــا المن شــخصية الب
الإبــلاغ والإخبــار بآخــر المســتجدات والأحــداث التــي تحــدث فــي 
ــي  ــو للحكوات ــة. وهــي صن ــة والثقافي الســاحة السياســية والاجتماعي
والمــداح فضاؤهــا مفتــوح، إذ تتجــوّل في الأســواق والســاحات العامة 
ــد  ــداث. يع ــاء وأح ــار وأنب ــن أخب ــدّ م ــا ج ــغ بم ــار والتبلي ــة الإخب بغي
محمــد أدار25 مــن المخرجيــن الجزائرييــن الســباقين إلــى توظيــف هــذه 
الشــخصية التراثيــة فــي ثلاثيتــه المســرحية التــي أطلــق عليهــا اســم 
ــا  ــاب قضاي ــي كت ــي، أزمــة المســرح العرب ــل المســرح العرب ــة، نحــو تأصي 22 أحمــد محمــد عطي

ــي، ص7. ــع العرب ــا المجتم ــة وقضاي ــي الوحــدة العربي ــة ف عربي
23 ينظــر جــروة عــلاوة وهبــي، حلقــات ذكــر ودروشــة، البــلاغ، العــدد 129، الســنة الثالثــة، لبنــان، 

جويليــة 1974، ص 47.
24 لــم أشــأ الوقــوف عنــد شــكل الحلقــة والمــداح والقــوال مــن فــرط معالجــة الكثيــر مــن المراجــع 

لهــا، عــلاوة علــى تطــرق الزمــلاء لذلــك تفاديــا للتكــرار.
ــري  ــة وهــران بالغــرب الجزائ ــف مســرحي بالمســرح الجهــوي بمدين ــل ومؤل 25 محمــد آدار ممث

ــد 1941. مــن موالي
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»دروب المواجهــة« التــي تحــوي ثلاثــة أعمــال وهــي: »الأمخــاخ« 
و »البئــر المســموم« و »البيــادق«26 علــى أن البــراح عنــد آدار فــي 
»البئــر المســموم« تخــدم المنــاداة »يعيــط« وتختلــف عــن مهمتــه فــي 
»البيــادق« و«المخضــرم« حيــث ســماه »المنشــط«وهو فــي الحقيقــة 
بــراح. مــع أنــه فــي »البيــادق« اتخــذ قنــاة لتقديــم حــدث تاريخــي فــي 
ــا التاريخــي  ــي إطاره ــه للشــخصيات ف ــى وضع ــرة، عــلاوة عل كل م
مرفوقــا بالطبــل والــدف ويتكفــل بســرد حكايتــه وهــو يحيــل المتلقــي 
ــا  ــى لونه ــه عل ــة من ــة محافظ ــة فني ــة بطريق ــة تاريخي ــى مرجعي عل
وإطارهــا العربــي الإســلامي فمــن علــي )كــرم الله وجهــه( إلــى معركــة 
الجبــل... وغيرهــا. فــكان البــراح عبــارة عــن أيقونــة تأكيــد وإقنــاع 

للمتلقــي علــى فتــرة تاريخيــة معينــة.

أمــا فــي مســرحيته »المخضــرم« فتظهــر وظيفتــه أكثــر وضوحــا إذ 
ــة  ــا يصــف حال ــراح«، كم ــة »التب ــر الحــدث بطريق ــي تطوي يســهم ف
شــخصية »علــي بلقاســم« ماضيــا وحاضــرا وآفاقــا مســتقبلية، فهــو 
ــم يكــن الهــدف مــن توظيــف البــراح العــودة إلــى  يصــف ويعلــق27. ل
الماضــي وإحيــاء التــراث، بــل يكمــن الهــدف الأســمى فــي تقديــم شــكل 
مســرحي جزائــري يعبــر عــن اهتمامــات وانشــغالات وقضايــا يوميــة 
فــي حقبــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة اتســمت بالتعقيــد. ناشــد آدار 
مــن خــلال ثلاثيتــه مجابهــة الواقــع وشــجب الاستســلام والانهزاميــة 
فــي فضــاء مســرحي مفتــوح، ســرعان مــا دعــت الضــرورة لولوجــه 

فضــاء العلبــة الإيطاليــة.

الأشكال ما قبل مسرحية بالمغرب
يحفــل الريبرتــوار التراثــي المغربــي بنمــاذج وُســمت بكونهــا أشــكالا 
مــا قبــل مســرحية، أو كمــا ورد لــدى الباحثــة المغربيــة الزهــرة 
ابراهيــم التــي رادفــت هــذه التســمية ب«المســرح المجهــض« أو ب 
ــم تكتمــل معالمهــا بالمقارنــة مــع  »الارهاصــات المســرحية« التــي ل

ــه الأرســطية28.  ــي بمرجعيات المســرح الغرب

26 ينظــر بوعــلام مباركــي، توظيــف التــراث الشــعبي فــي المســرح الجزائــري، رســالة ماجســتير 

بإشــراف عــز الديــن المخزومــي، جامعــة الســانيا، وهــران، 2000، 2001، ص 108، 109.
27 لقاء هاتفي أجرته الباحثة مع الفنان محمد آدار يوم 2013/10/30.

28 ينظــر، الزهــرة إبراهيــم، الإيــروس والمقــدس دراســة أنثروبولوجيــة تحليليــة، النايــا للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، ط1، دمشــق 2010، ص65.
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سلطان الطلبة
نجــم هــذا الشــكل عــن ردة فعــل شــعبية ضــد جبــروت حاكــم فــاس، 
واســتبداده بحســناوات المدينــة، فاســتفز ســلوكه هــذا شــباب المدينــة 
ــه  ــى عزل ــه إل ــدة أودت ب ــه مكي ــرون ل ــوا يدب ــم فراح ــس كرامته وم
عــن الحكــم وتنصيــب ملــك آخــر بدلــه ويكــون أكثــر عــدلا مــن ســابقه. 
وعليــه تأســس علــى أنقــاض هــذا الحــدث »تقليــد منــح شــباب المدينة 
الســلطنة لكشــف عيــوب  فيــه ممارســة  يمثلــون  احتفاليــا  يومــا 
السياســة وانحرافاتهــا، فقــد يكــون مناســبة لا تعــوض للســلطان حتــى 

يصلــح أمــر دولتــه29«.

اســتنادا إلــى ذلــك أهــدى شــباب مدينــة فــاس فــي ذلــك العصــر فرجــات 
متنوعــة تتــلاق حبهــا عناصــر مســرحة عــدة علــى غــرار المواكــب 
والألعــاب وروايــات القواليــن وعــروض مســرح العرائــس وغيرهــا. 
ــم أن هــذا الاحتفــال قــد توقــف منــذ فتــرة كمــا أشــارت إلــى  مــع العل

ذلــك تمــارا ألكســاندوفنا.  

ســلطان الطلبــة عبــارة عــن ســيناريو محاكمــة اجتماعيــة يحاكــم 
ــرض  ــد الع ــا فيعم ــيا أو ديني ــدا سياس ــا كان أو قائ ــكل زعيم ــا ال فيه
إلــى تحــدي البعــد النفســي والدرامــي للمحاكمــة فيتخــذ طابعــا سياســيا 
بحثــا يقــوم علــى خاصيــة الحــوار الديمقراطــي. وتنضــاف فرجــة 
ــي  ــا ف ــا حي ــكلا أنموذج ــة ليش ــلطان الطلب ــى س ــي« إل ــيدي الكتف »س
تاريــخ الفرجــة المغربيــة تتــم فيــه مطارحــة مشــاكل بمنحــى سياســي 
واجتماعــي ودينــي، وكل ذلــك مخضــب بتمثيــل هزلــي تعمــه الملحــة 

ــة. ــة الواعظ ــة والمرفه الخفيف

تاغنجا
يــدل هــذا الاســم علــى دميــة انتشــر اســتعمالها فــي المغــرب والجزائــر 
علــى طــول المــدن المحاذيــة للمغــرب مــن تلمســان شــمالا إلــى بشــار 
جنوبــا. تاغنجــا فــي الأصــل لفظــة أمازيغيــة خالصــة يقصــد بهــا 
الملعقــة الكبيــرة )أغنجــا( بصيغــة المذكــر. وقــد وجــد الجــدر اللغــوي 
لهــذه التســمية لــدى ج. ب. أونوفريــو )J. B. Onofrio( حيــن تحــدث 
 )Théàtre Lyonnais de guignol( كتابــه  فــي  )القراقــوز(  عــن 
التســمية »تاغنجــا«  بليــون« علــى أن هــذه  القراقــوز  »مســرح 

29 ينظر الزهرة إبراهيم، مرجع سابق، ص 262.
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تتطابــق مــع الاشــتقاق اللســاني لكلمــة guignol فــي اللغــة الفرنســية 
ــة30  ــي مغرف ــذي يعن ــف لـــ )guign’œil( ال وهــي مســتمدة مــن تحري
)Louche(. مــع العلــم أن هــذه التســمية »تاغنجــا« لا جــدر لهــا لغويــا 
بالمعجــم العربــي وذلــك لأســبقية وجــود الثقافــة الأمازيغيــة تاريخيــا 
بشــمال افريقيــا، وإن كانــت هنــاك لفظــة »غنــج« التــي معناهــا الــدلال 
والتكســر وملاحــة العينيــن وهــي مــن صفــات المــرأة العربيــة التــي 
توســم بالدميــة للتدليــل علــى جمالهــا وحســنها. وهــذا لا يتوافــق مــع 

الاصطــلاح اللغــوي الأمازيغــي لكلمــة »تاغنجــا«. 

ــدى  ــا ورد ل ــى م ــا عل ــياقين ردف ــي س ــا« ف ــتعمال »تاغنج ــاع اس ش
الباحثــة الزهــرة ابراهيــم فــي الثقافــة المغربيــة، أولهمــا »جــاد 
ــل  ــردده القبائ ــت ت ــت شــعري يتيــم كان ــد فــي بي ــدس« كمــا وج مق

الأمازيغيــة حيــن يشــح المطــر عــن النــزول :

تاغنجا تابورجا / مولانا تاويد الرجا

وترجمتــه إلــى العربية«المغرفــة -الدميــة العاليــة كالبــرج تتضــرع لله 
حتــى ينــزل رحمتــه بالمطــر«.

والبيــت نفســه حــور بتغييــر طفيــف لــدى القبائــل العربيــة بالجنــوب 
الجزائــري مــع اختــلاف فــي المعنــى بصــدر البيــت :

غنجة حلت راسها / ياربي تبل خراسها

ــرب أن  ــى بالمغ ــن الدم ــن ف ــدث ع ــن تح ــور حي ــيد أمحج ــير رش يش
ــد  ــد بعي ــذ أم ــور من ــا حض ــة كان له ــات الفرجوي ــذه الممارس ــل ه مث
فــي موســم »إمعشــارن« ومــع »هارمــا« فــي اليــوم الثانــي مــن عيــد 
الأضحــى. وكانــت بعــض القبائــل البربريــة تعمــد إلــى تعليــق قرطيــن 
ــوم  ــا بالرس ــة ويزينونه ــض الأقمش ــونها بع ــا ويلبس ــة تاغنج لمغرف
ــوا يســتجدون ســقوط  ــن كان ــة عصــا حي ــا باعتبارهــا دمي ويحركونه

ــرددون : المطــر وهــم ي

تاغنجا حلت راسها / ياربي تبل خراسها 

أمــا الســياق الثانــي وهو«ســاخر مدنــس« فيتمثل في اســتعمال تاغنجا 
للــذمّ والقــدف وإظهــار عيــب الفتــاة أو المــرأة مــن حيــث إدعانهــا فــي 

30 ينظر الزهرة ابراهيم، الأيروس والمقدس، مرجع سابق، ص 242.
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الطــول مــع نحافتهــا، فيلحــق بهــا التهــدل والافتقــار للرشــاقة فتمثــل 
بتاغنجــا فــي الوســط المغربــي. تبقــى تاغنجــا مرتبطــة فــي الأريــاف 
المغربيــة بطقــس الاستســقاء الــذي يلجــأ إليــه كلمــا شــحت الســماء 
عــن أن تجــود بالمطــر، فــكان الريفيــون يتوجســون خيفة مــن الجفاف 
فيلجــأون إلــى تاغنجــا استئناســا وتخفيفــا وطلبــا للخصــب والعطــاء. 
وتعــرف منطقــة القبائــل بالجزائــر أيضــا هــذا الاحتفــال الــذي تقيمــه 
ــع  ــر بالظهــور مــن الأرض فتصن ــزرع الصغي ــدأ ال النســوة عندمــا يب
ــا  ــن به ــوس ويطف ــها ببرن ــن رأس ــرة ويغطي ــا كبي ــات عروس القروي
ــل  ــم. تتكف ــرف القائ ــم للظ ــاء الموائ ــن للغن ــع ترديده ــول م ــي الحق ف
المــرأة التــي تمشــي بالمقدمــة بحمــل العروســة لكنهــا ملزمــة بتركهــا 
للواتــي يدركنهــا مــن رفيقــات بالموكــب الاحتفالــي ويتحــن بذلــك 
ــل  ــر مكتم ــا غي ــلا فرجوي ــدث فع ــأنها أن تح ــن ش ــات م ــا ودعاب ألعاب
دراميــا يرتكــز أساســا علــى فكــرة الاستســقاء واســتجدائه عبــر 
عروســة ســخرت أيقونــة خصــب وعطــاء يلجــأ إليهــا فــي كل موســم 

مــن مواســم الشــتاء.

لذلــك أشــارت أنييــس بييــرون )Agnes Pierron( إلــى أن النســاء 
الكبيــرة  العروســة  تحملــن  كــن  كانــت  القبائــل  وبــلاد  بالمغــرب 
ــا مــا كانــت  ــم أن هــذه المهمــة غالب ــاوب فيمــا بينهــن، مــع العل بالتن
تــوكل إلــى الأطفــال تبــركا وتيمنــا ببراءتهــم وطهارتهــم اســتنادا إلــى 
ــاده لا نتأتاهــا إلا  ــدى العامــة أن شــفاعة ورحمــة الله بعب مــا يشــيع ل
رحمــة بالأطفــال والحيوانــات البكمــاء والنباتــات، ومــا الجفــاف أو أي 

ــام. ــون مــن آث ــا يقترف ــى م ــار عل ــا للكب ــة إلا عقاب ــة طبيعي كارث

ــد حمــل  ــار وق ــان وفــق تعليمــات الكب ــال والفتي يتحــرك موكــب الأطف
أشــدهم بنيــة هــذه العروســة فتتحــول هــذه الجماعــة إلــى مــا يضــارع 
الجوقــة مردديــن أهازيــج يحفــل بهــا الريبرتــوار الشــفهي المغربــي 

طلبــا منهــم للاستســقاء :
تاغنجا يا تاغنجا

يا صغيرة نوضي نوضي
نحكي لك على جدودي
جدودي شان وهمة
أهدوني قمرة ونجمة
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والنجمة فين نديرها ؟
فصنيدقي نخبيها

وصنيدقي خصو مفتاح 
والمفتاح عند الحداد

والحداد خصو الفلوس
والفلوس عند العروس
والعروس في الحمام
والحمام حال ومظلام

لابد ليه من قنديل
والقنديل طايح في البئر

والبئر غارق وكبير
والبئر خصو لحبل 

والحبل في قرون الثور
والثور خصو الربيع
والربيع في العرصة 

تاغنجا يا تاغنجا
يا ربي تجيب الشتا

هاد السبولة عطشانة
غيثها يا مولانا 

وقــد تنضــاف إلــى هــذه الأهجــوزة أدعيــة ونــداءات اســتعطافا للخالــق 
وطلبــا لســقياه وغيثــه علــى شــاكلة :

أشتا صبي صبي
والرزق على ربي
أشتا صبي صبي
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راه اولادك في قبي
ارويها يا كريم
اسقيها يا رحيم
أشتا صبي صبي

حتى يجي سيدي ربي
ويعطيني ما في قلبي31

تعمــد الجماعــة إلــى تكــرار هــذا الانشــاد بحمــاس كبيــر وبــلا انقطــاع، 
ــد  ــاء بالزغاري ــه النس ــر، فتتلقف ــازل المداش ــب بمن ــر الموك ــث يم حي
ويقدمــن لهــم الهبــات مثــل الســكر والحلــوى وغيرهــا. هــذا ويلتقــط 

الموكــب مــا يجــده بطريقــه مــن الفتيــة والأطفــال.

يســتغرق هــذا الموكــب ســاعات دون كلــل أو ملــل قــد يســتغرق يومــا 
كامــلا إلــى أن تغــرب الشــمس أو يتعــب عمــوم الأطفــال ال\يــن تناوبوا 
ــع ايقاعــات  ــات تماشــيا م ــع الاتجاه ــي جمي ــا ف ــك تاغنج ــى تحري عل

الأهازيــج التــي يرددونهــا.

يلجــأ إلــى صــلاة الاستســقاء إذا مــا حــل الجفــاف وتصبــح طقســا دينيــا 
ــا  ــال تاغنج ــن إعم ــك م ــع ذل ــة الله ولا يمن ــا لرحم ــه طلب ــى عن لا غن
لأنهــا توطــد الصلــة بالخالــق وتؤكــد عظمتــه وتحكمــه فــي نواميــس 
ــت  ــا استأنس ــى أن تاغنج ــات... عل ــل المخلوق ــر وج ــة والبش الطبيع
بهــا الأريــاف أكثــر مــن الحواضــر ولذلــك رســخت بالذاكــرة الريفيــة 

ــة. المغاربي

مــن المناســبات التــي اســتحدثت إعمــال تاغنجــا بطريقــة أكثــر جماليــة 
وشــعرية بالمغــرب وقــد ســجل أرشــيف الاســتقبالات الملكية الرســمية 
ــز داخــل شــريط  ــا المتمي ــي حضــور تاغنج ــد الحســن الثان ــي عه »ف
ــب  ــا للترحي ــتقبال مخصص ــواء كان الاس ــة س ــة الأصيل ــرق الفني الف
بشــخصية أجنبيــة كذلــك الــذي حظــي بــه )Gian Zeming( جيــان 
زيمينــغ الرئيــس الصينــي فــي آخــر زيــارة لــه إلــى المغــرب أواخــر 
التســعينات« وعــد اســتعمالها مســألة ثقافيــة متعمــدة تكمــن فــي 
مجــاراة فــن الدمــى المغربــي لنظيــره الصينــي. كمــا اســتحضرت فــي 

31 ينظر الزهرة بن براهيم، مرجع سابق، ص 253.
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الاســتقبالات الشــعبية الأولــى لمحمــد الســادس حيــن اعتلــى العــرش 
ــرار  ــى غ ــة عل ــراس الأميري ــي الأع ــذا ف ــعينات. ك ــر التس ــي أواخ ف
زفــاف الأميــرة »أســماء« بمنتصــف الثمانينــات بمراكــش مؤشــرا دالا 

ــة بيــن العريســين. ــى الفــرح واستشــراف الخصوب عل

المظاهر ما قبل مسرحية بتونس
ــم  ــا لإلمامه ــة تبع ــة غربي ــرة ثقافي ــس ظاه ــرح بتون ــدّ المس ــن عُ لئ
بالثقافــة الغربيــة ولغاتهــا مــن خــلال أعــلام المســرح الغربيييــن 
ممثليــن فــي كل مــن كورنــاي وراســين ومولييــر والأســبانيين لــو دي 
فيقــا وكالــدرون... فــإن المســرح لقــي معارضــة نظــرا لمــا يقدمــه مــن 
ــح  ــا يتي ــب م ــى جان ــرت مفســدة للأخــلاق إل ــة اعتب ــع غرامي مواضي
هــذا الفــن مــن احتــكاك الرجــال بالنســاء خــلال العــروض وفــي ذلــك 

ــد. ــادات والتقالي إســاءة للأعــراف والع

ــع  ــد جمي ــود عن ــو موج ــا ه ــاكلة م ــى ش ــة عل ــر احتفالي ــة ظواه ثم
الشــعوب بتفــاوت ضئيــل ولــدى الحضــارات والثقافــات المختلفــة 
التــي تســتند لتراثهــا مكونــة رصيــدا عرضيــا وفرجويــا بعيــد كل البعــد 
عــن المســرح الغربــي لأنهــا وجــدت قبلــه أو لربمــا بعــده ليســتمر إلــى 
جانبهــا بالنســبة لبعــض الأشــكال. ومــا لا جــدال فيــه هــو أن المســرح 
ــي  ــن ف ــي تكم ــة الت ــر الفرج ــن ظواه ــق م ــم ينطل ــس ل ــي بتون الغرب
التــراث علــى الرغــم مــن اشــتمالها علــى بعــض العناصــر الدراميــة32. 
قســم مســعود ادريــس الظواهــر الفرجويــة إلــى ثلاثــة أنــواع : تتعلــق 
الظاهــرة الأولــى بالجانــب الانتاجــي الفلاحــي والتقلــب الــذي يعصــف 
ــع أو  ــالات الربي ــاف أو احتف ــد الجف ــو« عن ــة الن ــل »طلب بالطبيعــة مث

مواســم الحصــاد أو حفــر الآبــار وجــزّ الصــوف وغيرهــا...«.

ــة  ــل الانتقالي ــة بالمراح ــه علاق ــا ل ــل فيم ــة فتتمث ــرة الثاني ــا الظاه أم
الســيكولوجية التــي يعرفهــا الانســان فــي المجتمــع مثــل الميــلاد 
ــرة  ــر بالظاه ــق الأم ــره... وإذا تعل ــم وغي ــزواج والمأت ــان وال والخت
الثالثــة فلهــا صلــة مباشــرة بالديــن الإســلامي علــى غــرار عاشــوراء 
ــاد  ــي الأعي ــام ف ــي تق ــاب الت ــك الألع ــوي الشــريف أو تل ــد النب والمول
وغيرهــا. كمــا أن هنــاك مــا اســتمده المجتمــع التونســي مــن ثقافــات 
أخــرى نتيجــة تأثــره بهــا مثــل الثقافــة التركيــة التــي خلفــت وراءهــا 
32 ينظــر، محمــد مســعود ادريــس، فــي تاريــخ المســرح التونســي، نصــوص ووثائــق، دار ســحر 

للنشــر، تونــس 2007، ص 17.
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خيــال الظــل والكاراكــوز. أو مــا توارثــه التونســيون عــن إيطاليــا مثــل 
تحريــك الدمــى الــذي وفــد مــن جزيــرة صقليــة. لقــد شــكلت مثــل هــذه 
الظواهــر الفرجويــة مجموعــة العــروض الموائمــة لفتــرة معينــة مــرّ 
بهــا المجتمــع الريفــي الزراعــي وحتــى الحضــري منــه، ذلــك أن هــذه 
الظواهــر التراثيــة كانــت لهــا مكانتهــا بفضــل مــا تؤديــه مــن وظائــف 
ترفيهيــة وجماليــة إضافــة إلــى حاجــات انتاجيــة واجتماعيــة تواصليــة 

روحيــة...

أورد محمــد عبــازة فــي معــرض حديثــه عن بدايــات المســرح بتونس، 
مســتندا فــي ذلــك إلــى كــون المســرح فرجــة، وأن التونســيين كانــوا 
ــي لا  ــة الت ــة المتنوع ــروض الفرجوي ــض الع ــاهدة بع ــن بمش ولوهي
ترقــى إلــى مســتوى المســرح بمفهومــه لــدى الغــرب. حيــث اتســمت 
تلــك العــروض بالســذاجة فــي معظمهــا وقــد مثــل لذلــك بمــا كان يقدمه 
بعــض الهامشــيين -حســبه- مــن أبنــاء تونــس أو مــن الوافديــن علــى 
غــرار مشــعوذ أذن لــه محمــد بــاي الســعيد بالشــعوذة بحضرتــه فــكان 
يلعــب فــي التياتــرو خــارج بــاب البحــر، ولــم يكــن هــذا المشــعوذ غيــر 

تلميــذ »هوديــن البارســي« الشــهير...

كمــا أشــار الكاتــب إلــى ظاهــرة وجــود بعــض القصاصيــن مثــل 
»الفــداوي« مــن روايــات وقصــص وســير بعــض الشــخصيات العربية 
ــا  ــى م ــرة إل ــى إشــارته إشــارة عاب ــة إل ــة. إضاف الإســلامية المعروف
ذكــره محمــد ادريــس فيمــا يتعلــق بترســبات الارث التركــي المتمثلــة 
فــي عــروض الكراكــوز التــي كانــت تقــدم فــي المقاهــي ليقبــل عليهــا 
ــن  ــاس الذي ــال وعامــة الن ــار الأطف ــار بصغ ــه الكب ــط في جمهــور يختل
كانــوا يجدونهــا قمــة فــي المتعــة. وبقيــت تلــك العــروض منتشــرة إلــى 
غايــة ظهــور المســرح، علــى الرغــم مــن إدانــة الثقافــة الرســمية لهــا. 
حيــث كانــت تعتبــر تلــك الألعــاب التــي كانــت تقــدم بالحلفاوييــن فــي 

رمضــان مفســدة لتعليــم الأطفــال والنيــل مــن تربيتهــم.

يــرى محمــد عبــازة أن تلــك العــروض قــد ســادها الارتجــال فــي 
ــون »الرقــص  ــن فن ــط بي ــي مــن الخل ــت تعان ــا كان ــا أنه مجملهــا، كم
والغنــاء والتهتــك، وبعــض الحــوارات الكوميديــة المبتذلــة. إذ لطالمــا 
كان هنــاك أصحــاب الأركنــوات، وهــو نــوع مــن البيانــو ذي العجــلات 
أو بدونهــا فكانــوا يترنمــون وهــم يعمــدون إلــى تدويــر آلاتــه بأيديهــم. 
إضافــة إلــى بعــض المغنييــن والموســيقيين الذيــن قــد يســتعملون آلــة 
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او بدونهــا. وناهيــك عــن أصحــاب الألعــاب والأحنــاش والشلاوشــيين 
والناطيــن، وبعــض أصحــاب الكوميديــات الذيــن لــم يكــن مــن حقهــم 

تقديــم أعمالهــم إلا إذا اســتأذنوا مــن المجلــس البلــدي33... 

يجــزم محمــد عبــازة أن تلــك العــروض منهــا مــا كان يرقــى إلــى 
مســتوى يقــارب بعــض العــروض التثقيفيــة لكنهــا تبقــى غايتهــا 
فــي الغالــب الأعــم الإضحــاك والتســلية والتهريــج، إذ كانــت تعــرض 
بالتياتــرو الفرنســاوي كل ليلــة فرجــة خارقــة للعــادة يؤديهــا أصحــاب 
ــن  ــلات متعلقي ــم العائ ــت حوله ــن اجتمع ــهورين الذي ــوز المش الكراك
ــران  ــر ووه ــلمين بالجزائ ــن المس ــور م ــب جمه ــى جان ــم إل بفرجته
وعنابــة والأســتانة. ذلــك أن »جميــع النــاس كانــوا يفهمــون فــنّ 
ــة  ــم الحيلي ــن أطواره ــب م ــرّون بالتعج ــخيصية ويسُ ــخرة التش المس
وتقلباتهــم للناظــر، وقــد ازدحــم عمــوم العائــلات علــى هــذه الفرجــة 
لأنهــا ليــس فيهــا مــا يمــس الأخــلاق الســليمة...« )  محمــد عبــازة، 
ــام هــذه التشــخيصات –بحســب  ــت تق المرجــع نفســه ص 21.( وكان
مــا أورده الكاتــب- خــلال أيــام العيــد بمعــدل مرتيــن فــي اليــوم الواحــد.

اللزامّ
اللــزام هــو الشــاعر وقائــل الملزومــة فــي شــكلها الفرجــوي أو 
ــارد الســلتي التــي كانــت  الخرافــي والقريــو )griyou( الافريقــي والب
ــد  ــمى واح ــر لمس ــميات كثي ــي مس ــطى وه ــرون الوس ــودة بالق موج
ــن  ــة لف ــى العناصــر الفرجوي ــا. تبق ــا بينه ــدا فيم ــف ج ــلاف طفي باخت
ــي التونســي  ــد والروائ ــب والناق ــك الكات ــى ذل ــا أشــار إل ــزام - كم الل
ــن  ــة، يمك ــه الغربي ــي تركيبت ــد مســرحي ف ــدي - ذات بع ــظ الجدي حاف

ــن. ــذا الف ــات ه ــد خصوصي ــوف عن ــلال الوق ــن خ ــا م معرفته

قــد لا يحســن الــدارس التفريــق فيمــا بين الغنــاي واللــزام إلا أن الفرق 
بينهمــا يكمــن فــي طريقــة بنــاء وتصميــم فضــاء الفرجــة حيــث ينفــرد 
اللــزام ببعــده الفرجــوي انطلاقــا مــن كيفية اســتغلاله للفضــاء وحاجته 
إلــى بعــض الإكسيســوارات التــي تســعفه فــي تقديــم فرجــة الملزومــة. 
كمــا أن اللــزام يقــص حكايــة كاملــة تتضمــن أحداثــا مسترســلة بينمــا 
يكتفــي الغنــاي بحــدث واحــد يســرده بغنائيــة وموضوعه تعلــق النفس 
ــز  ــى التأســيس،  مرك ــأة إل ــن النش ــس م ــل المســرحي بتون ــازة، تطــور الفع ــد عب 33 ينظــر، محم

النشــر الجامعــي، دار ســحر للنشــر، المعهــد العالــي للمســرح والموســيقى بالــكاف، تونــس 2009، 
ص 20.
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ــي تنجــر عــن هــذا العشــق34. ينتشــر  ــح الت بالمحــب ووصــف التباري
هــذا الحفــل الطقســي لفــن اللــزام بســيدي بوزيــد حيــث يتميــز ســارد 
الملزومــة وهــي عبــارة عــن ملحمــة شــعرية بالانضبــاط بقواعــد 
ــد  ــة بقواع ــه الفني ــك معرفت ــا بذل ــا مجلي ــزم به ــه ويلت ــا لنفس يضعه
الشــعر مــن بحــور وقوافــي ويســتطيع أن يبــدع لنفســه أوزانــا تتراوح 
بيــن ثــلاث أو خمــس مقاطــع صوتيــة متشــابهة، كمــا أنــه قــادر علــى 
الاكثــار فــي البيــت نفســه مــن التقفيــة والســجع وغايتــه القصــوى فــي 
ــذوق  ــاع المســتمع بإيقاعــات تســتلذها الأذن ويستســيغها ال ــك إمت ذل

علــى غــرار هــذا النمــوذج المســتقى مــن الســيرة الهلاليــة :
نا قلب الرحى يا زرارة

ونا إلي بيدي فراقها وبيدي لمومها
ونا العاصي علينّلويه ليةّ العصا في قشورها

وبوزيد هو بوزيد
ناب وزيد ما نقدر نعطي خصائله

كيف طير الحباشي على الحباير يحومها...

ــة، الأول  ــات الغرامي ــن مــن الحكاي يحــوي مضمــون الملزومــة نوعي
منهــا جــاد حيــث يعايــش المحــب لوعــة وحرقــة العشــق الــذي 
يســتحيل فيــه اللقــاء. أمــا الثانــي فيتنــاول الغراميــات الزائلــة وبعــض 
ــا مــا تعتمــد الملزومــة  المقاطــع الغزليــة والأباحيــة منهــا. لكــن غالب
الجــادة علــى ملحمتيــن هامتيــن. غالبــا مــا تقــدم فــي فضــاء دائــري 
أو مربــع الشــكل ســمي بحســب الجهــات بالماعــب والرحبــة والمنــدرة 
)وهــو فضــاء يخصصــه المزارعــون لــدرس الحبــوب بعــد الحصــاد( 
وهــذا مــا يدلــل ارتبــاط اللــزام بنمــط الحيــاة الفلاحيــة. ويشــترط فــي 
اللــزام أن يكــون رشــيق الجســد وعــل قــدر مــن الجمــال لأنهــا الصفــة 
المحبــذة مــن النســاء عامــة والحوامــل منهــن بخاصــة حتــى لا ترزقــن 

بمولــود قبيــح الوجــه. 

ــى  ــول عل ــون المشــهدية العــرض والنــص والأداء، سلســلة ق ــي الفن ــدي، ف ــظ الجدي 34 ينظــر حاف

ــس 2007، ص 11.  ــة، تون ــام سوس ــول،، حم ق
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الخاتمة
لا تختلــف الأشــكال مــا قبــل مســرحية في ما تشــتمل عليه مــن مكونات 
وعناصــر، مــن حيــث صيغهــا المتداولــة فــي كل فرجــة موجــودة فــي 
التــراث الشــعبي المغاربــي كمــا لا يســتخلص الباحــث فــي هــذا المجــال 
بونــا شاســعا فيمــا بيــن بنياتهــا وممارســاتها كــذا الظــروف المرافقــة 
لهــا والتــي أســهمت فــي تكوينهــا مســاهمة فــي صــون مادتهــا التــي 
تصنــع أصالتهــا. وقــد اســتنبتت كينونتهــا بالنهــل مــن الواقــع المعيــش 
بمعطياتــه التاريخيــة والسياســية التــي تســهم في تحولهــا وانصهارها 
فــي ذوات ممارســيها الذيــن يعملــون علــى إعــادة كتابتهــا وتطويعهــا 
ــن  ــدرك تباي ــذي ي ــي ال ــي المغارب ــع المتلق ــة م ــادة تواصلي ــح م لتصب
بعــض الثوابــت المتعلقــة بهــذه الأشــكال مــا قبــل مســرحية مــن حيــز 
إلــى آخــر مــن حيــث التســمية والزمكنــة وإن كانــت جميعهــا ســليلة 
رحــم ولادة خاصــة بــكل الحــالات السوسيونفســية التــي كان لها يد في 
التوليــد الدلالــي لزمــن هــذه الأشــكال التــي بنــت بطريقــة أو بأخــرى 
صــرح الذاكــرة الشــعبية التراثيــة التــي أضحــت فيمــا بعــد مــادة ولــودة 
ــع  ــي الصان ــن الدرام ــل التكوي ــرح الناضــج المكتم ــا المس ــل منه ينه

للمشــهد المســرحي المغاربــي والعربــي.

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا

ما قبل المسرح  و أشكال تصورات العرض المسرحي في الثقافات القديمة
في شمال إفريقيا و أسيا

55





توصيات الملتقى

ــة  ــع المتداول ــى ضــوء المواضي ــى و عل ــام أشــغال الملتق ــب إختت عق
خــلال حصــص النقــاش و الإقتراحــات التــي أدلــى بهــا مختلــف 
المشــاركين و المتدخليــن المدعويــن إلــى الملتقــى، توصــي لجنــة 
ــي  ــن خــلال محافظــة المهرجــان الدول ــة، م ــات الثقافي ــم الهيئ التنظي

ــي : ــا يل ــة بم ــرح لبجاي للمس

- جــرد لعناصــر »مــا قبــل المســرح« فــي الجزائــر و شــمال إفريقيــا 
ــث  ــجيع البح ــي( و تش ــب الأمازيغ ــق بالجان ــا يتعل ــوص م )و بالخص

العلمــي فــي هــذا المجــال. 

- توثيــق و تصنيــف جميــع الأشــكال الفنيــة لــدى اليونيســكو حفضــا 
عليهــا مــن التشــويه و التحريــف لأنهــا تمثــل هويــة الشــعوب.

- التكثيــف مــن أنتــاج الوثائــق المصــورة و الرقميــة كوســيلة و بديــل 
لعمليــة التصنيــف لهــذا المــوروث اللمــادي.

- الربــط بيــن الأدب الشــعبي و المســرح للإرتقــاء بالإبــداع المســرحي 
فــي الجزائــر خاصــة مــع تشــجيع فتــح فــروع للفنــون الدراميــة فــي 

الجامعــات الجزائريــة مــع إدراج النشــاط المســرحي فــي المدرســة.

و  المســرح   : القادمــة  للملتقيــات  جديــدة  مواضيــع  إقتــراح   -
الأخريــن«... و  »نحــن  التكنولوجيــات 

ــي  ــاء المســرحي ف ــدي الكلاســيكي للبن ــع التقلي - الخــروج مــن الطاب
ــار الجانــب التراثــي(. ــن الإعتب ــر )مــع الأخــذ بعي الجزائ

- دعــم و تشــجيع التعــاون العلمــي بيــن الهيئــات الأكاديميــة فــي مجــال 
الفنــون و الثقافة الشــعبية.
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ــن  ــت الراه ــي الوق ــة ف ــع ذات أهمي ــوع أو المواضي ــد الموض - تحدي
ــن و الفضــاء. ــي الزم ــر ف ــن أكث ــري. التمع ــع الجزائ بالنســب للواق

- العمــل عــل التفتــح أكثــر مــع الجامعــات المحليــة و توطيــد العلاقــة 
معهــا.

- تأســيس مهرجــان خــاص بالأشــكال المســرحية المحليــة علــى غــرار 
»امغــار أوشــقوف«، »بوعفيــف«، بالخصــوص فــي الولايــات التــي 
تحتفــل بينايــر علــى يومنــا هــذا. و الهــدف مــن تنظيــم تضاهــرة مــن 

هــذا القبيــل علمــي و ثقافــي علــى حــد ســواء. 

محافظ المهرجان

عمر فطموش  
منظمي الملتقى

سي الهاشمي عصاد  

جميل عيساني  
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